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دأو الشرو ق 


ملاس 


نمهیبد 
فى المضامين  .‏ والافاق 


للأمن الاجتماعی ۔ عندما يكون المراد هو المفاهيم والمضامین 
الاسلامية للاصطلاح - آفاق وأبعاد شاملة» حتی لتكاد لا تغادر صغيرة 
ولا كبيرة فى حياة الانسان فردا كان أو جماعة» وفی مختلف میادین 
العمران الذی يبدعه ويعيشه هذا الانسان . . 

فة الأمن 4 فى اصطلاح اللغة العربية . . وکما جاءعت معائیه فى 
القرآن الكريم» کتاب العربية الأول - هو ضد « الخوف ۰ الذى هو 
(الفرع ؟. ' فهو الطمأنينة والاطمئنان بصدم توقع مکروه: فى الز من 
الحاضر والاتی . . وضده: الخوف. الذى يعنى الفزع» وفقدان 
الاطمئنان. 

وکما پکون الأمن فى الضرورات والحاجات المادية» يكون كذلك 
فى الأمور المعنوية والنفسية والروحية . . وكما يكون للفرد» فإنه يكون 

ومثل مصطلح « الآمن  »‏ فى الدلالة على الطمأنينة» المقابلة 
للخوف والفزع - مصطلح « الامتة ۰٩‏ . مع فارق أن الأمن لا يتحقق إلا 
مع زوال أسباب الخوف» بيئمأ « الامتة » : طمانينة تتحقق مع بقاء سبب 
الخوف . . وفی القرآن الکریم» حدیث عن الامتة والطمأنيئة التی آنزلها 
الله سسحاأنه وتعالی ‏ على المومنین فى میدان القتا» مع بقاء سیب 
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كم يلف من ملک تردن وما جما اله ل ری ودب 
قلوبكم وما التصر الا من عند الله رن الله عصزیز حکیم #إذ إذ يغشّيكم 
لنماس , ما مه وينزل عسليكم من السماء ماء بطه ركم به ویذهب عتكم 
رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثّت ت به الأقدام >( . 

وفیه آیضا: 5 : ثم آلزل علیکم من بد العم مه نعاسا يَمْشَى طائفة 
منکم وطائفة قد آهمشهم أنفسهم یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الامر كله لله ه ۲۳ . 

وفی العحصديث الشریف» یقول رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم - 
مسست‌خلما مصطلح « الأمنة ؛ بمعنی الطمأنينة» المقابلة للضوف 
والشرع.- : #النجوم أمتَة السساء» فيإذا ذهبت النجوم - [ أى عند قيام 
الساعة ] - أنت السماء ماحد وان ند الأصتحابر . فإذا ذهبت آتی 
اصحایی ما يوعدونء وأصحابى أمنة َة لأمتىء فادا ذهب أصعهابى 
أتى الأمة ما توعد » © , 

هذه المتابلة ين الأمن خی أى بين الاطمئنان والطسأنينة 
۳ 

شاا یمان والعمل الصالمء وإقامة نظام الااستشلاف ھی عمارة 
ارس وتحائيق مرو اتکی الإنساني لهذا النظامء هو سبيل 


(۷) الاثفال ٩‏ ١؟.‏ (۲) رواه مسلم والامام أحمد. 
(۲) آل عبران: ۱۵۶. 
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الصالحات لینتافنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکتن لهنم دينهم الذی ارتضی لهم ولبدلنهم من بعد خوفهم ما 
یعبدوننی لا یر کون بى شيكا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون که ٩۱۸‏ . 
وفی القرآن. كذلك : #8 وإذا جاء‌هم آمر من الأمسن أو الخوف آذاعوا 
به ولو ردوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم لَعَلمَّه الذين یستتبطونه 
منهم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لا تم الشيطان لا قليلا 4 ۲۳ 
وان آلق عصالة فلما رآها تهت کانها جان ولّی دبرا ولم شب يا 
موسی آقبل ولا تخف إتك من الآمنين که . 
وفی مسحاچه ابر اهر > عليه السلام» + مع قومه حديث عن الامن 
ا : 3 وحاجه قومه قال اتحاجوئی فى الله وقد هدانی ولا آخاف 
تشر کسون به الآ بشساء ربئی شيكا وسع ربى كل شیء علما أفلا 
سدکرون * وكيف أخاف ما رگم ولا تشن ایی ار بالله مأ 
2 
لم رل به عليكم سلطانا فأئ الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون * 
الذين آمتوا ولم یلبسسوا إيماتهم بظلم آولشك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4(*). 
وفى القران أيضا > مسقسابلة بين الامن والفزع الذى هو 
الخوفه : من جاء بالحسنة فله خيسر منهسا وهسم من فزع يوصكذ 


آمتون کے . 

(۱) النور : ۵۵ , (6) الانمام : ۸۰ ۸۲. 
(۲) النساء : ۸۳ . ( 0) التمل : .۸٩‏ 

(۳) القصصی : ۱ 
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ومقابلة بين الأمنة وبين الخم والهم و 
واللفسسزع « ثم زل علیکم مسن بعد العم ات نعاسا يشش طائفة 
متكم. . که (21, 

و کذئك > جاء استخدام مصطلح : الامن » فى الحديث التبوی 
الشر یف . . فهسو الاطمتتسان» المقابسل للخوف والفزح والروع . 
فمن دعاء رسئول الله بلكل : « اللهسم انسی سالك الأمن 
يوم الخوف؛ ۰۲ . , ومن وصایاه :لا تخیشسوا آنفسکسم بعد 
آمنهسا »۰۹۳۲ . وفی صحیح البخاری 1 باب الامن وذهاب الروع ]۰ . 

وهذا الأمن» الذی هو الطمانينة المقابلة للخوف والروع والفزع - 
يرد الحديث عله فى القرأن الكريم؛ باعتياره نعمة من نعم الله ؛ سي ححا نه 
وتعالی» وأية من آیاته. تتجلی فى ١‏ | الجماعة » # لایلاف قريش مه 
بلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا زب هذا البيت * السذی 
طعمهم من جوع وأمنهم من خوف # (۲4. 

فمن نعم الله على فریش › وآياته فيهاء أنه [ آمنهم من خوف . 

و کذلات ‏ تكون أية الأمن ونعمته فى المكان . وعن « الحرم » الآمن 
تحدئت کثیر من آيات الق رن الکریم : ¥ وإذ جعلنا البیت مشابة للناس 
وآمتا واتخذوا من مقام | إبراهيم مصلى وعهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
هرا بيتى للطأتفين والساكفين والركع السجود * وإذ قال راهم رب 





الآخر. 19 
(۱) أل عمران : ۶ ۱۵. (4) قرپش ١:‏ ؟, 
(؟) رواه الإمام أحمد . (۵) البقرة : ۰۱۲۵ ۱۳ . 


(۳) رواه الامام أحمد. 
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« إن ول بيت وضع للناس دی ببكة مبارکا وهدّی للعالمین * فيه 
ا ولله على الناس حيج ابیت 

5 لقد مسق الوا بالحق تس لس رن 
الله آمتين محلّفین رءوسكم وسقصرین لا تخافون فعلم ما لم تَعْلَّمُوا 
نعل من دون ذلك فتحا قربا کر 


يؤمنون وبنعمة الله یکشرون f‏ وتال نی سل شا 
من آرضنا أو لم ثمکن لهم حرما آمنًا بجی إليه ثمرات کل شیء رزقا من 
لدتا ولكن أكشرهم لا یعلمون 4 40). 

وعن البلد الآمن» يتحدث القرآن الكريم : # فلما دخلو! على یوسف 
أوى إليه أبويه وقال ادخلو! مصر إن شاء الله آمنین 4 260 , 

وعن القرية الآمنة يقول :# وضرب الله مثلا قسرية كانت آمنةٌ مطمعدة 
یأتیها رزقها ردا من كل مكان فکضرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
اللجوع والضوف بما كانوا يصنعون # ۳.. فلقد إنقلب الامن 
والاطمئئان إلى جوع وخوف. بکفر النعمة الذى اجترحه أهلها. 

وکسما يكون الأمن للجسساعسة. . وللمكان؛ يكون للعمران: 
آتثرکون فيسما ههنا آمنین # فى جنات وعیسون * وزروع ونخل 


(۱) آل عمرأن : تق ۹۷ (5) اتقتصصی : ۵۷ . 
(۲) الفعح : ۲۷ . (۵) یو سفب: ٩۹4‏ 
(9) العنکیوت : ۱۷ . (5)السيل : ۱۱۲. 


ال اون 4( ۰ ریس اراس رعس + رم 
عتهم ما کانوا يكسبون 4 (6۳. 

ویکون الامن كذلك وصفا للطرق والسبل التی تربط بين الحواضر 
والبلاد . . وعن الطرق التی تربط بين مواطن أهل سبا - فى اليمن - 
وبيسن قری الشام وحواضرها یتحدث القرآن الکریسم» فیقول : 
« وجعانسا بينهسم وبیسن القری التسی باركنسا فیهسا قسرى ظاهسرة 
وقسدرنسا فيها السیر سيروا فيها لیالی وأياما آمنين 4 20 . 

وكذلك» یکون الامن فى العلاقات والمعاملات بين الناس ۰ # وان 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مسقبوضة فان آمن بسضکم بعضا 
یود الذي اؤتمن أماتمه وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آئم 2 قلبه والله بما تعملون عليم 2404 . 

وبه ‏ الامن - يوصف الم ماد. وتوصف الجن ۶ إن الذيسن 
يوم القيامة اعملوا ما .؛ شتم إنه بما تعملون بصير 4( التق ف 
جنات وعبون 8 ادخلوها بسسلام آمنين 4  .‏ وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتى تقر بكم عندنا ری إلا من آمن وعمل صالحا فأولتك لهم 
جزاء الضف بما عملوا وهم فى ارات آمنون 4 00 . # إن المسقين 





. 2+ : فصلت‎ )#( , ١۵٠١ ١55 : الشعراء‎ )١( 
. ۶ : (؟) الحجر : ۸۶-۸۱ , (5) الحجر‎ 
۳۷ سيأ : ۱۸ . (4۷ سا د‎ )9( 


0 اليقرة : ۲۸۳ . 
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اكه ین لوقون يها لسوت ال مت ال روتام ماب 
الجحيم # فضلا من ريك ذلك هو الفوز العظیم 4“ . 

تلك هی معانی ومضامین مصطلح « الامن ؛ فى اصطلاح 
العربية.. وآيات القرآن الکریسم» وأحاد يث السنة النبوية الشريفة : 
الطمأنينة - المقسابلة للضوف والسفزع والروع - فى عسالسم الشرد.. 
و الحصاعة. . وفی الحواضصر ومواطن العمران. . وفى السبل والعلسرق.. 
وفسی العلاقسات والمعاسلات.. وی الدنبا والاخرة جميعا 57 : . 

و # 

آما الكلمة الثانية » فى عنوان هذا المبحث . [ الامن الاجتماعی ] - 
(كلمة اللاجتماعى» ‏ فانها تمتد بأفاق هذا الأمن إلى كل ميادين حيأة 
آلانسان . 


ف« الاجتماعی!: وصف للسلوله أو الموقف نحو الاخرین.. وهو یعنی 
المواقف التی فیها تأثیر متبادل بين فرقاء تربطهم روابط وعلاقات 7 


(۱) الدشان : ۵۱ ۵۷ . 

(۲) انظر فى معانی مصطلح الامن : [ لسان العرب ]» لابن منظور . طبعة دار المعارف . 
القاهرة ۱۹۸۱ م. ود. محمد عمارة [ قاموس المص‌طلحات الاقتصادية فى الحضارة 
الإسلامية £ طبعة القاهرة ۶۱۹۹۳ . والراغب الا صفهانی [ المفردات فى غريب الق رآن ] 
طبعة دار التحر ير . القاهرة ۱۹۹۱ . وأبو البقاء انعتوی [ انعلیات ] تحقیق : د. عدنان 
درويش ؛ محمد المصرى » طبعة دمشق ۸۱۹۸۱ وال جائ [ المع یات ] طبعة 
القاعرة ٩۳۸‏ ۱م. و[ معجم ألفاظ القرآن الكريم ]- وضع مجمع اللغة العربية - طبعة 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

(۴) [ معچم العلوم الا جتماعية | - وضع الیونسکو . ۰ وتصذیر : د . إبراهيم مذكور . طبعة 

القاهرة ۹۷۵ ۱م . 
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وضو فی الرؤية الإسلامية الستی حددها ابن خلدون ۷۳۲۶ - ۸۰۸ 
هت ۱۳۳۲ ۱۶۰ مإ سرادف» فى المعانی؛ لمسصطلح (العمسران 4 
الذى تندرج تحته کل مناحی الرسالة الانسانية وساثر آصناف الأمانة التی 
حملها الانسان عندما استخافه الله. سیحانه وتعالى» لعمارة هذا الوجود 

. وبعبارات واضع علم «الاجتماع .. العمران  »‏ فان 7 الا جتسماع 
الإنسانى هو عمران العالم ۰ وآن ندظر فى الاجتماع البشری » 
الذى هو العمران.....وهو العمران الیشری والاجتماع الإنسانى ۱ 
فإذن» هذا الاجتماع ضروری للنوع الإنسانى » والا لم یکمل و جودهم 
وما آراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم» وهدا هسو 
معتى العمر ان ۷ ؟. . 

فا الامن الاجتماعی 4 : هو الطمأنينة» التی تنفى الخوف والفزع عن 
الانسان» فردا أو جماعةء في سائر ميادين العمران الدنیوی بل وأيضا 
فى المعاد الأخروى فیما وراء هذه الحياة الدنياً. 

هذا عن المفهوم والمضمون الإسلامى لمصطلیحی العنوان - [ الأمن 
الااجتماعى ]. . 


E 4 ۶‏ 
ولأن الاسلام دين الجماعة , . ولأ فلسفته فى التشریع قد جمعت 
بين المسثولية الفردية « ولا تزر وازرةٌ ور لضری 4 (0) . # من يعمل 
سسوءا بش به ٩04‏ والمسئولية الاجتماعية. . وفى هذه الفلسفة 
التشريعية تجاورت وتزاملت آلفروض والتکالیف الفردية - العينية - مع 





(۱) أبن خلدون [ المقدمة ] س ۰۲۷ ۲۰ ,۲۶ طبعة القاهرة ۲ ۲ ۱۲ . 
22 الأنعام : ۱۹۶ . (۳)الساء : ۱۳۲ . 
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الفروضی والتکالیف الكفائية ‏ الجماعية. . والاجتماعية -. . وتوجه 
الخطاب التکلیفی إلى الفرد وإلى الجماعة - الامة - لهذه الحکمة كان 
الأمن فى الإسلام احتماصياء واس تحال أن تقف ! آفاقه عند حدود الفر د» 
دون الاجتماع الشامل للأفراد ضمن الجماعةء ونیا لش رد مسلوكة ٠3‏ 
سلك ميادين العمر ان.. 

ذلك أن الانسان کفرد » مدلی واجتماعى بطبعه وبحکم حاجاته . 

وأمنه الحقیقی . وان بدأ بداثرته الفردية ‏ فإنه لا يستقيم ولا يتحقق ولا 

يعيش إلا إذا عمت آفاقه الاجتماع والجماعة والعمران . . بل إن الامسن 

للفرد كثير! ما یأتی إليه عبر تتحققه فى إطار الجماعة وميادين الاجتماع 
والعمران.. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الرؤية اللإسلامية للأمن الاجتماعى» 
پتسدت أبو الیهسن الماوردی [ ۳۹6 - وی ۷ - ۵۸ ۱۰م ]) 
فيقول : « واللانسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه واستعانته صفهة لازمة 
تلع وحلقة قائمة فى جوهره... [ ولذلك ! فان صلاح الدنیا سعتبر من 
و جهین : 

آولهما: ما ینتظم به آمور جملتها.. 

والثانی: ما یصلح به حال کل وإحد من آهلها.. 

فهما شیثان لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه لآن من صلحت حاله مع 
فساد الدنيا واختلال آمورهاء لن یعدم أن یتعدی إليه فسادها ویقدح فيه 
اختلالهاء لانه منها یستنمد ولها بستصد. وان فسد.ت جاله. مع صلاح 
ألدني وانتظام آسورهاء لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثراء لآن 
الزنسان دنيا نفسه؛ فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له ولا یجد الفساد 


۱۳ 


إلا إذا فسدت عليهء لان نفسه آخص. وحاله أمسء»فصار نظره إلى ما 
یخصه معروفا وفکره على ما يمسه موقوفا ٩‏ (۱۱. 

وهذه الحقيقة من حقائق الرؤية الاسلامية لأطر وآفاق الامن 
لاجتماعى 5 الجامعة بين الفر ۵ واللجماعة؛ والغردية والااجتماعية » 
والدنيا الخاصة والعمران العام على النحو الذى لا يقوم به الأمن 
الاجتماعى إذا لم تشمل آثاره دنه كفرة. . هذه اللحقيقة التى عبر عنها 
الماوردی - - تلم اشترط صلاح الدنيا انتظام أمور جملا . وانتظام 
ما يصلح به حال كل واحد من أهلهاء لاته لا صلاح لأحدهما إلا 
بص أسحية . . هي ذات الحقيقة التى سبقه إلى التعبير عنها الإمأم على بن 
أبى طالب[ ۲۳ ق ۔ هه هی + te‏ عندما قال كلماته 
الجامعة : ۶ ن الغنی ذ فى الغرية وطن» والفقر فى الوطن غربة. . وان المقل 
غریب فى بلدته ۷ ۱۱۳۳ 

فالامن لابد أن يكون اجتماعياء ولا قيمة للاجتماعى إذا لم تعم ثمراته 
وتبلغ آثاره دنا الأقراد. لان الاجتماع لیس آکشر من البناء آلذی نتکون 
لبتاته من الافر اد 1.. 

وإذا كانت هذه الحقيقة من حقائق #مذنية» ال نسان و #اجتماعیته) » 

هی التى تجعل فکرنا المعاصر يتحدث عن «الامر الاجتماعی 4 وتدعو 
يارات التغيير ودعوات الإصلاح | إلى أن يكون الاجتماع هو آفاق الأمن 
الذي : تسعي إلى تسحقيقه . فلقد سقنأ تراشا الإسلامى على هذا اندرس 
([۱) الماوردى [ أدب الدنيا والدين ): ص ۰۱۳۲ ۱۳ . تحقيق : مصطفی السقا . طبعة 

القاهرة ۸۱۹۷۳ . 
(۲)[ نهعم البلاغة :ص ”0157 ۳۹١‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


١2 


عندما است‌خدم آثمته والمصلحون فيه مصطلح «الأمن المطلق» وذالامن 
العام» مس و المطلق عندهم هو (العام» 3 آی «لاجتماعی؟ فى اصطلداحنا 
المعاصر . 

والماوردی» عندما حدد اقواعد» صلاح الدنيا وانتظام عمرانها - 
وهی عنده « ستة أشياء - فى قواعدها ون تفرعت- : دين سم 
وسلطان قاهر - [ أى دولة قوية ] - وعدل شامل» » وأمن عام و مسب 
دائمء وأمل فسيح . » فانه قد جعل : الامن العام ؛ القاعدة الرابعة من 
قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران . . وعن هذه القاعدة الرايعة یقول : 

2 وأما القاعدة الرابعة فهى أمن عام تطستن إليه النفوس» وتنتشر به 
الهمم ويسكن فيه البریء ویانس به الضعيف. فليس لخائف راحت ولا 
لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء : الأمن أهدأ عيش والعدل أقوى 
جیش: لان الخوف يقسبض الناس عن مصالحهم ویحجزهم عن 
تصرفهم» ویکشهم عن أسباب المواد التى بها قوام آودهم. وانتظام 
جملتهم.. والامن المطلق: ما عم..») . 

فهو آمن عام - مطلق -اجتماعی - یحقق طمأنينة النشوس. 
وتنتشر به الهمم وتدمو به الملکات والطاقات . . لأن الخوف - وهو 
نقیض الامن 7 كما يقول الماوردی ‏ : ١‏ يقبض الناس عن مصالحهم 
ویحجزهم عن تصرفهم » ویکشهم عن آسباب المواد التی بها قوام 


آودهي وانتظام جملتهم . i‏ 
فبالأمن الاجتماعی ‏ یزدهر العمرات الانسانی . . ویغیبته يشراجع 
هذا العمر ان  !‏ 





(1)1 أدب الدنيا والدین ] : ص ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۱8 . 


١2 


شر اسجص وصسروواب 
ولیس مجرد حون 


وإذا كانت الرؤية الاسلامسيتة قد اقتضت أن یکون ١‏ الأمن » 
(اجتباعیا *» لا تقف طمأنينته عند دنيا الفرد. . بل و جعلت جماعيتة 
واجتماعیته السبیل لتحققه فى الاطار الفردی . . فان هذه الرژية 
الإسلامية قد تجاوزت بأهمية الامن الاجتماعی نطاق « الحق الانسانی » 
لسجعله # فريضة » إلهية » وة واجبا ١‏ شرعیا» وه ضرورة ١‏ من ضرورات 
استقامة وإقامة العمران الانسانی . . بل وجعلت _ هذه الرؤية الاسلامية - 
إقامة مقومات الامن الاجتماعی الأساس لاقامة الدين .. ضرتبت على 
صلاح الدنياء بالأمن على مقومات الاجتماع الانسانی فيهاء صلاح 
الدين - ولیس العکس .. كما قد یحسب الکثیرون .. 

وإذا كانت الحضارات غير الإسلامية» وسذاهب الاصلاح فيهاء قد 
وضعت مقوصات الامن الاجتماعی فى باب « حقوق ؛ الإنمسان.. فان 
الرؤية الرسلامية لسم تقف بها عند درجة ١‏ الحقوق » 2 التى بحق 
لصاحبها أن يتنازل عنها طواعية واختياراء وإنما ارتضعت بها إلى درجة 
«الفراتض.. والضرورات ». التى لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنهاء ولا أن 
يفرط فيهاء حتى ولو كان هذا التنازل والتفریط طوعا لا كرها 1 . . 


¥ 


فمقومات الاجتماع الانسانی » والأمن على هذه المقومات» ليست 
فقط مجرد حقوق للانسان» وإنما هی فرائض وواجبات وضرورات . 
وتحصیلها والحفاظ علیها « عبادة » من الانسان لله 9 قل إن صسلاتی 
وسکی ومَحیای وسماتی لله رب لمالمین:ه لا شريك له وبذلك آمرزت 
وأنا اول المسلمين 6 (۲۱. ففی تحصیل مقومات الحياة -محیای . 
عبادف يريد المسلم بها وجه الله ولیست العيادة فقط هی الشعائر 
المتعارف عليها - صلاتی ونسکی . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالی» قد تکفل بالحفظ للدین» عندسا 
تکفل بسفظ أصله وینبوعه - القرآن الکریم - إا نحن نرلنا الذکر وان 
له لسانظون 2157# . . فإنه قد جعل 9[ « إقامة4 هذا الدین تعلیفا فرضه على 
الانسان  :‏ أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه 4 ۳ . ۱ 

وإذا كانت القاعدة الاصولية الإسلامية: أن ما لا يقوم الواجب الا 
بهء فهو واجب . . فإن الرؤية الم سلاميت التی جعلت إقامة مقومات 
الأمن الاجتماعی الاساس الذی عليه يقوم الدين» قد جعلت - بهذا 
الترتیب من تحصیل مقومات الامن الاجتماعی واجبا دینیا» وفريضة 
شرعيةء وضرورة لا قیام للدین الا بتحقیقها. . 

إن الر سالات السماوية» هی « لطف إلهى » لهداية الانسان بها 
تسحقق الر عاية الالهية لهذا الانسان - رعاية الخالق لمخلوقاته - . 
فالمقصد منهاء ومن کتبها وشرائعهاء هو الا نسان. . 

واللهء الذى هو # عى عن العسالمين 4 ۰۲9 قد شرع الشرائہ 


(۱) الاتعام : ۰۱۴ ۱۱۳ . (۲) الشوری : ۱۳ . 
(۲) الحجر : ٩‏ . (4) آل عمران : ٩۹۷‏ . 


۱۸ 


السماوية للمصالح الانسانية . . فالشريعة « مصالح كلها ». . واللی 
سبحانه وتعالی ؛ « أرسل رسله وأنزل کتبه» لیقوم الناس بالقسط ؛ وهو 
العدل ٩۱۲‏ , . ولذلك» كان فى تحصیل الانسان لمقومات العدل» وفی 
إقاسته لقواعد الامن الاجتما عى التسحقيق للمقاصد الإلهية من وراء 
ارساله للرسلء ونزاله للکتپ: وتشربعه للشرائم.. وأبضاء تحقیق 
الضرورات التى تیسر للانسان إقامة الدين الالهی كما آراده اثله.. 

وإذا كنا قد رأينا أن مفاهيم وأفاق ١‏ الأمن الاجتماعی » » فى الرؤية 
الإسلاميةء هى مفاهيم وأفاق ‏ العمران الانسانی ». . فإن علماء 
الاسلام - فى أصول الفقه ‏ قد استديطوا من التصوص - نصوص 
الكتاب والسنة . التى تواترت ١‏ تواترا معنویا ؛» استتبطوا منها مقومات 
العمران الإنسانى » واضعين لها فى باب 7 الضرورات #» وليس فقط 
فى باب « الحقوق 4. . فتحدئوا ہ فى مبحث « مقاصد الشريعة 4 . عن 
الضرورات الخمسء التى لا قيام للدين ولا للدنيا بدون تحققهاء لأن 
غيابها يفضى إلى اختلال استقامة المصالح» فتتهدد الحياة فى الدنياء 
والنجاة والنعيم فى الا خرة أيضا. . 

وهذه الضرورات آلخمس هی : 

١‏ الحفاظ على الدین » واقامته تهذیبا للنفس» وسياسة للدنيا 

۲- والحفاظ على الانسان خليفة لله» سبسانه وتعالی» فى 
استعمار الأرض . 


۳ والحفاظ على العقل الانسانی؛ ملكة یحصل بها الانسان 


(۱) ابن القیم [ إعلام الموقعین اج٤‏ ص ۳۷۲ . طبعة بیروت ۱۹۷۲م . 


الصواب البشری ى أى الحكمة - ليزامل الصواب الذی جاء به الوحی > 
فى هذاية ال نسان . . 

5 والبحفاظ على السب والعرض. تلبية للفطرة الا نسانیه السوية » 
وتنمية لعوامل الاحتصاص الحافزة على السعی وألا بداع . . 

۵ والحفاظ على المال: بما يعنيه من حل الكسب» ورشد الانفاق » 
وير الا ستشمار »> والتکافل الجامع بين جسد الامة المستخلفة لله فى 
التمتع بالأموال والثروات. 

ومع هذه « ! لضرورات » - وتاليا لها فى مقومات العمران الإسلامى 
تأتى « الحاجات ۰٩‏ وهی التى يتوقف على وجودها ۶ التوسعة ورفع 
الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمشقة 4. 

وبعد « الضرورات » وه الحاجيات »-وتالیا لهما فى مقومات الأمن 
الاجتماعی والعمران الإنسائى - تأتى ١‏ التحسینات 44 التی يؤدى 
وجودها وتحققها إلى زينة العمران وكماله بمحاسن العادات .٩۱(‏ 

فتحن أمام مبحث إسلامى جعل ۶ مقاصد الشريعة »: تحقيق مقومات 
الأمن الاجتماعی والعمران الانسانی.. وإذا كان قد وقف عند « عداوین ؛ 
المقساصدء و کلیات الأمن والعمران» فلقد فتح للعقل المسلم الابوآب 
ليمتد بآفاق وأبعاد وتفصیلات هذه : العناوپن 4.. 

3 قالحفاظ على الإنسان» لا بقل عند صيانة جسده من القتل. وائما 
يمتد إلى كل ما يحقق انسانية هذا الانسان.. 

# والحفاظ على السقل. لا يقف عند سلامته من المسكرات التو 


١ه‏ الشاطبى [ الموافقات فى أصول الأحكام ]: ج۲: من ٤‏ 01 . تحلیی: میحپی الذین 
عيبل المحميك . طبعة القاهرة -- مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بدون تأريخ . 


و 


تیب وعيه وانما یمتد إلى كل ما يزكى هذا الوعی» وينفى عنه الزیف 
والتز پیش .. 

# و الحفاظ على المال» لا یقف عند استرام الملکيت وإنمأ پمتد إلى 

وهذه الرژية الا سلامية. التى جعلت من مقومات العدل الاجتماعی 
والتظام العمرآنی ١‏ المقاصد الكلية للشريعة الوسلامية 6 قل و ضعت 
هذه المقومات فى مرتبة « الضرورات » و ١‏ الفرائض . . والواجبات » 
الشرعية» ولم تقف بمرتبتهاء فقط ؛ عند داثرة 7 الحقوق . . 

واذا كانت هذه الفسرورات » قد شسملت ( الذيثى ؛ 
ولالدنيوي؟»› ؛ بمعئى # العيادات ١‏ الخالصت و مقومات العمراك 
الدنيوى ». . فإن الرؤية الإسلامية ‏ على غير مایظن الکثیر ون - قد 
رتبت أولويات هذه « الضسرورات » - ترتيب « تقسديم ؟ لا ترتيب 
«تشریف »-. على النحو الذي جعل ویجعل من إقامة قواعد الأمن 
الاجتماعى السبيل لإقامة شعائر الدین . . فصلاح الدنياء بالأمن على 
مقومات العيش الانسانی الامن » هو الأساس والطريق لصلاح الدین؛ 
بالمعرفة للخالق ودينه؛ وبالعيادة لله وفق مناسك هذا الدین . , 

وفى هذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإسلامية» يقول حجة الم سلام 
أبو حامد الغزالى [ 40۰ - ۵۱۵ هي ٠١۵۸‏ -١١١1م]:‏ ۶ ن نظام 
الدين لا بحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدين» بالمعرفة والعبادة لا 
يتوصل إليهما إلا : 
5 هه الشن 


وشاء الحياة 


۳۱ 


سه وسلامة قذر الحاجات» من : 
ے الكسوة 
سب والمسكن 


ج واللاقو ات 
د والامن. ف 


ثم يسسطرد الغزالی؛ فیقول:« ولعسمرى إن من أصبح آمنا فى سربه 
معافی فى بدنه» وله قوت يومه: فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها” . 

فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية. وإلا 
فمن كان جميع أوقاته مُسبَغْرًَا بحراسة نفسه من سيوف الظلمقه > وطذب 
فوته من وجوه الغلبة؛ متى يتفرغ للعلم والعملء وهما وسيلتاه إلى سعاده 
الاخرة ؟1 فإذن:» بان أن نظام الدئيساء أعتى سقادیر الحصاجة» شرط لنظام 
الدین..(۲۱ . 
الاجتماع الیشری والعسران الانسانی » المادیة والمعنوية - من صحة 
البدن. . إلى بقاء الحياة . . إلى حاجيات الکساء» والمسکن 
والاقوات . . إلى الآأمن» الذی پنفی عن الحياة الانسانية عوامل الخوف 
والفزع والروع - . . . جمیم ذلك» قد سلکته الرؤية الاسلامية فى عدأ 
«الضیرورات ١‏ و ١‏ الساجات »- لامجرد ةالحقوق؛أو 
(الكماليات») ‏ . .شم اجعلته” المريضة ؛ الي تترتب على | إقامتها أقاصة 
فرائض الدين وشعائر العبادات ١‏ فلا ينتظم الدين إلا بتحقیق الأمن على 
هذه المهمات الضرورية. . لآن نظام الدنيا شرط لنظام الدين »! 


(۱) [ الاقتصاد فى الاعتقاد] : هی ,۱۲۵ طبعة القاعرة . مکتبة ومطبعة صبیح . بدون 
تاریخ . 
۳ 


مصادر الخوف  .‏ وسيل الأمن 
شى اجتماهتنا المعاصر 


والأمر الذى لا شك فیه هو أن فلسفة الإسلام فى تحقیق الأمن 
الاجتماهی ‏ وفى سد ثغرات الخوف والفزع عن الإنسان والعمران» 
وان تمیزت عر غيرها من الفلسضات؛ وان كانت . فى معالمسها 
الأساسية ‏ من وابت الفکن لا من مستغسيسراته إلا أن تطور 
الم‌جتمعات » وتغایر العصور رالا حتلاف فى مقومات الواقع»› کل 
ذلك يغاير فى مصادر الشوف والقلق اللاجتماعى »> ومن ثم یستدعی 
التجديد فى اسبل» واآلیات » الأمن التى يواجه بها الاجتماع الإسلامى 
جديد الخوف والقلق الذى يغتال طمأنينة الانسان . . 
الضرورات الخمس التى رآتها المقومات الضرورية لقيام عمران 
الاجتماع الاتسانی الآمن - وهی الحفاظ على : الدين . . والنفس . . 
والعقل . ۲ والنسب والعرض. ۲ و المال ب . : فإننا سنلمح فيها شمولية 
المتهاج أ لاسلامی > والرؤية الجامعة لمختلفب مشومات الا جتماع 
و العمرال . . 

فهی لم تقف عند المقوم الدینی وحده - الحفاظ على الدین - . . 

و لا الحياة الفكرية وحد‌ها - الحفاظ على العقل . . 

۳۳ 


ولا الحياة المادية فقط . الحفاظ على المال- . 

وإنما جمعت کل هذه المقومات . الديثية . . والفکرية . . والمادية ‏ 
موظْفة لها جمیعا فى بناء الانسان الذی جعلت له فى هذه المقاصد 
الخمسة مقصد ين : أحدهماء الحفاظ على النفس . . وثانیهما الحفاظ 
على العکاثر السوی لهذه النفس » وإقامة هذا التکاثر على فطرة الألفة 
والاختصاص. فى الاسرة بالحفاظ على السب والعرض . . 

وبهذه الفلسفة الاسلامية فى تحديد المقاصد الكلية للشريعةء 
تميزت الرؤية الاسلامية لمقومات الأمن الاجتماعی » عن تلك الرژی 
التى وقفت بالأمن الاجتماعی للإتسان عند العامل الروحی وحده » 
فرأت خلاصه فى الریاضات الروحیت والس‌جاهدات النفسية - مثل 
الفلسقات وال عات ١‏ الغنوصية الباطنية ‏ الاشراقية »417 ب .. 

وتمیزت» كذلك» عن الرؤى التى احتزلت الأمن الاجتماعى 
للإنسان فى العوامل المادية ‏ مثل الفلسفات الوضعية» والمادية » 
والنفعية ‏ . 


(۱) الغئوصية. نسية إلى غنوصيص »۰ بمعنى المعرفة - : نزعة فلسفية باطنية » أزذهرت 
فى المناخ الحضاری الهلینی . ۰ وهی تعلق خاس الإنسان على المعرفة : وليس على 
الایمان الدینی» سواء أكانت التصوص أو العقل هی سبل هذا الایمان . 

والباطنية : نزعه مغالية فى الروحانية؛ بری أصحابها فى التعامل مع النص الدينی - 
أن لكل ظاهر باطنا» ولکل تنزیل تأویلا . . وذلك دون التزام بالقواعد المتعارف علپهك 
لخوياء للتأویل . . 

أما الإشرافية» فهی الدزعة الغلسفيه الباطنية التى بری أهلها أن المعرفة ثبنی على 
الحدس والأنوار السقلية التى ترق على النفوس بالعلم الحضورىء لا العقلي 
والذعتى . 


۲ 


وكذلك تميزت هذه الروية الاسلامية عندمالم تجعل الجوانب 
الروحية والفکرية مجرد « نتائج . . وثمرات » للعوامل المادية - كما 
صنعت الفلسفات المادية التی رأت الحياة الفكرية « بناء فوقیا »أثمره 
(البناء التحتى ؛ المادی - على نحو «میکانیکی» أو ! طبیعی ؟- . . 

فرأيناها _الرؤية الإسلامية ‏ جامعة لمقومات الأمن الاجتماعی 
للعسمران الإنسائنيى جمیسساء الدینی منها والفكرى والمادى والانسانی» 
كعوامل مستقلة» ومساندة وستفاعلة لتحقيق ضرورات العمران الآمن 
للإنسان.. 

ولذلك» فان الرؤية الإسلامية المعاصرة للأمن الاجتماعى 
المعاصر» ستمتد لتري هذا الأمن فى ميادين للعمران الانسانی المعاصر 
قد لا تكون مطروقة فى الأمن الاجتماعى الإسلامى القديم. . فسفی 
الاچتماع المعساصرء مستجدات فى مصادر الخوف والقلق الإنسانى» 
تستدعى استتباط سبل للأمن الاجتماعی من ذات الفلسفة الإسلامية 
المتميزة فى هذا المیدان.. 

وعندما تمتد الرؤية الإسلامية الشاملة لتری « مصادر الشوف »6 
ولاسبل الأمن» فى سائر مناحی العمران الانسانی المعاصر. . فى 
دنيا الفرد. ,والاسرة. . والطبقة. .والوطن . . والقوم. .والامة 
والإنسائية. .ولتری «القلق »و 8 الأمن ؛ فى ضوء علاقة 3 الذات » 
«بالااشر ؛ . . وعلاقة الإنسان بالبيئة والمحيط . . فإنها لابد واقفة عند 
معالم كثيرة فى هذا الميدان . . 

# ففی الأموال والشروات والمعاش الانسانی : وف وفزع. . 
یستدعیان رؤية (سلامية تقدم لانساننافلسفة وسبل وآلیات الأمن 
الاجتماعی فى هذا المیدان . . 


۲ ۵ 


# والحفاظ على النفس الائسانية - وهو من المقاصد الكلية للشريعة 
الإسلامية ‏ تطرح فى إطأره» فى اجتماعنا المعاصر « القضية 
السکانیة التی تختلف فيها الرژی وتتعدد الحلول . . ومطلوب من 
الرژية الإسلامية الحل الذی يحقق الأمن الانسانی المعاصرهء الذی 
یجری حديث کثیر عن أن ( وجوده ! قد أصبح مصدر خوف وقلق على 
الأمن الاجتماعی!! 

4 و هيدا الااجتماع الإسلامى الذى تتعدد فيه الأوطان والقوميات» 
حتی لتغدو التعددية فى ! دوائر الانتماء» مصدر قلق على هذا ! الانتماء » 
الذی هو مقوم من مقومات الأمن الاجتماعی للعمران الانسانی . . 
وواحد من آهم مصادر قوته ؛ وأسباب ضعقه ب . 

ماذا لدى الرؤية الإسلامية فى هذا « الانتماء 4؟ . . 

# وموقف إنساننا المعاصر إزاء « القاتون » الذى ينظم ويحكم 
اجتماعه وازاء ! الفلسفة التشريعية ١‏ لهذا ١‏ القاتون ». . قد غداء هو 
الآخمرء ‏ وخاصة بعد الاحتكاك مع الحضارة الغربية. . وثأثیراتها 
التشريعية فى بلادنا ‏ مصدرا من مصادر القلق الا جتماعی ؛ يقس 
الصفوف - وخخماصة فى [طار « النخبة ! - فكيف السبيل إلى رؤية 
إسلامية تحل ١‏ الأمن » محل ١‏ القلق 4 فى هذا الميدان؟ . . 

# وعلاقة إنسأنئا المعاصر ب فلسفات الحكم ٤ء‏ وب #8 نظم الحکم» ‏ 
التى تفرزها هذه الفلسفات . . قد غدت » هی الأخرى » من مصادر القلق 
الاجتماعى المعاصر . . فهل لدى الإسلام رؤية تستبدل الأمن بالقلق فى 
هذا الاطار؟ . . 


۳1 


# وفی حقوق الانسان - وبخاصة الفلسفات المعاصرة المتعددة 
لهده الحقوق - فضلا عن معاییر ممارسة وتطبیق هذه الحقوق - إن فى 
الواقع المحلی . . أو فى الاطار الدولی - هناك مصادر للقلق» وثغرات 
يتسلل منها الخوف والفزع إلى النفس الا نسانية والسيادة الوطنية والامن 
القومى والحصانة الحضارية . . 

قماذا لدی الرؤية الاسلامية من أمن تقدمه لانساننا المعاصر » بدلا 
من الخوف والروع اللذین پاخذان منه بالخناق؟ 1 . . 

# وهذا القلسق الذى تعيشه السرأة السصاصرة - وهی تصف 
الممجتمع. . . قلقها على تحررها. . وفلق فطاعات عریشضه من 
الرجال » وتيارات سائدة فى الفكرء من هذا التتحرير! . . 

مساذا لدى الرؤية الإاسلامية من أمن تواجسه به هذا القلق 
الاجتماعي ؟ . . 

# وفی علاقة « الذات 4 ب « الآخر »- الذات الدينية . . والقومية. . 
واللحضارية - هناك قلق ومخاوف بل وفزع یتفجر صراعات معاصرة 
تصل إلى مستویات ۶ التفی » و ١‏ الابادة » لثقافات وحضارات وأقليات 
وقو میات . 

فماذا لد ی الرژية الاسلامية من سبل لامن الاجتماع الانسانی 
المعاصر فى هذا المیدان؟ . . 

# وعلاقة ۶ الحاضر» ب «الماضی» . . و3 العصر ۶ب الجذور *- أو 
« المعاصرة » ب « الأصالة » - كما تسمى کثیرا - هی الأخرى مصدر قلق 
فکری وحیاتی فى وافعنا المعاصر . . 


۳۷ 


ماذا لدی الرؤية الاسلامية فیها من عوامل للامن الاجتماعی؟ . . 

# وعلافة الانسان المعاصر بالبيثة والمحیط : وهی قد غدت مصدر 
خوف» بل وبابا من آبواب فناءء فضلا عن شقاءء هذا الانسان . . 

فهل لام سلام فلسفة متميزة فى علاقة الانسان بالبيثة والمحیط > تقدم 
تطبیقاتها له اللأمن من هذا الخوف الذی يعيش فیه؟ , . 

# وآخیرا. . مناهج التغییر لصا فى الواقع الاچتماعی من مظالم 
وسلبيات . . وقد غدا تعددهك والصراع فیما بين فلسفاتها ومناهجها: 

تلك رء‌وس آقلام لعناوین فقرات» تأمل هذه الصفحات أن تلقی 
على بعضها أضواء تجعل الرؤية الإسلامية شاملة - بما يناسب المقام 3 
لمشكلة الامن الاجتماعی لانسان هذا العصر الذی نعيش فيه . 


را ) سقف هلا الث : صراعاء للحيز ) عند النساذج الاهم من سيل و آلیات الامن 
ولصاحب هذا البحث دراسات منشورة تناو لت الکثیر من هذه القضايا بتعمق وتفصیل . 


A 


الأمن الاجتماعی 
عسلسی المعاش ۳ نسانی 


معاش الانسان : هو ما یمیش به. . ويدخل فيه الزمان والمکان 
اللذان يلتمس فیهسما الرنسان العيش » من مطحم ومشرب وما تکون به 
الحياة. . ولشلك» جاء فى القرآن الكريسم : وجعلتا النهار 
معاشا ¢ (۰۲۱ أى مَلْتَمّسًا للعيش . . ومثل المعاش المعيشة» وجمعها : 
معأيش.. . وعلها جاء فى القران الكريم : ل ولقد مكناكم فى الارض 
وجعلنا لكم فيها معايش 4 . . فالمعاش والمعيشة : ما به قوام حياة 
الإنسان 29 . . ١‏ 1 

ولفهم الرؤية الإسلامية لأمن الإنسان على معاشه ومقومات حياته 
المعيشية» لابد من فهم نظرية الاستخلاف الإلهى للإنسان لاستعمار 
الأرض وعمرانها. ذلك أن موقف الإسلام من عصلاقة الإنسان 
بالشروات والأموالء وحقوقه فى الخيرات والكنوز التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى » وأودعها فى الطبيعة ؛ موقف الإسلام من هذه القضية ٠‏ 
موسس على نظرية وفلسفة الخلافة والاستخلاف . . 


(۱) العأ : ۱۱ - (۲) الاعراف : ۱۰ - 
(۲) [ لسان العرب ] و1 قاموسی المصطایحات الا قتصادية فى الحضارة الم سلامية | . 


۳۹ 


والااستسخلاف ‏ فى العربية : مصدرء معتاه : اتشاد الخلیفة 
ليخلف وينوب فيما فُوْض إليه الاستخلاف فيه. . 

وعندما أراد الله» سبسحاته وتعالى» خلق آدم؛ عليه لام » نب 
ملائكته أنه سيتخذه ویجعله » فى الأرض › خليفة» يحمل أمانة العلم 
و الا ختیار والتکلیف والمسكوليةء تهوضا برسالة عمرائهاء فقال » عز 
وجل. لملاتکته - كما جاء فى الق رأن الكريم -: وإذ قال ربك 
للملائكة نی جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقسد فیها 
وفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلّم ما لا 
تعلمون 4 . 

وهذا الاستخلاف». الذی آراده الله » سبحانه وتعالی» للانسات فى 
الأرض » هو التعبیر الأدق واللأصدق عن مكانة الانسان فى هذا الو جود 
وعن رسالة الانسان فى هذه الحياة الدئيا . . وعن الإطار الالهی الحاکم 
لمسيرة هذا الإنسان على هذه اللأرض . 

فالذی يسخلف إنسانا فى أمر من الأمسورء لابد أن یحدد له هذا 
الأمرء ونطاق استخلافه فيه» والمعالم الأساسية التى يوصيه بالتزامها 
کی تكون إطارا لحريته وهو ينهض بمهام هذا الاستخلاف . . فتكون 
مكانة الخليفة عندكل وسطا. . لا تبلغ مكانة من استخلقه ۔ المسشخلف 
- علوا. . كسما لا تهسبط إلى درجة الذى لم يحظ بالتوکسیل والوثابة 
والاسسخلاف . فى العسجز والمجبر والانخفاض - . 

ونمعنی الاستخلاف هذاء تدده مكانة الانسان فى الرؤية 
الإسلامية»؛ فى هذا الو جود. .وهی مکانة الخليفة» ذى التفريض فى 
عمارة الأرضء الحر المختار المكلف المسكول . لأن هذه شسروط 


(۱) الق ة : ۳۰ 
اس 


ومقومات لتمکنه من النهوض بمهام التکلیف پعمارة الارض - وهو 
آیضا المحکوسة حريته بنود عشقد وعهد الاستسخلاف أى الشريسعة 
الإلهية:؛ التى تسثل معالم وضوابط وحدود وأفاق هذه الإنابة وذلك 
ألا ساخلاف. 

وهذا المعنی للاستشلافء وهله المكانة للخليفة - الانسان - التی 
مثلت فلسفة الر وية الاسلامية لمکانة الانسان فى الکون - مکانة الخليفة 
لخالق هذا الکون و الق هذا الانسان - هی التی انصرفت عنها 
الفلسقات المادية والحضارات التى قامت على آساسها وذلك عندما 
ألمت الانسات» فجعلت آبطاله آلهة» أو آسّت الالی فزعمت سلوله 
وتجسده فى الا نسان . . 

فعند الا خریق - فى الحضارة اليونانية القديمة ‏ جعلوا ابطالهی 
وهم أناس » آلهة وهذا هو تألیسه الانسان. . فلما تدین الرومان 
بالنصرانية» أحلوا هذا المضمون الوثنى محل توحیدها للخالق وتنزیهها 
له» فألّهوا المسيح عيسى بن مریم عليه السلام» بادعاء حلول 
اللاهوت فى اسوته! . . وکلاوجهی العملة تأليه الإنسان» أو أنسلة 
الاله - یتحرف عن فلسفة الاستخلاف ویجعل الانسان سید الکون: 
لا خليفة عن سید الکون! !. 

وهذا الانحراف عن فلسفة الخلافة ونظرية الاستخلاف» هو الذی 
جعل انسان هذه الحضارة المادية» سواء فى طورها الیونانی الوثنى » أو 
فى طورها الغربی العلمانی » جعلها تطلق العنان » لحرية إنسانهاء دونما 
قیود أو حدود أو آفاق من شريعة السماء . . فإذا انتفت فلسفة الخلافة 
والاستخلاف» انتفت ضوابط وحدود ومعالم عقد وعهد الاستخلاف 
والانابة والحوکیل . . وهذا هو الذی جعل الحرية الانسانیة» بالمفهوم 


۳1 


الغربی » ومن ثم الدیمقراطية - فى فلسفتها الغريية - لا تلتزم» فى 
شون العمران الدنیوی» بحدود الحلال والحرام الذینی فى ضبط حربة 
ال نسان وتنظيم شون العمران . . 

وعلی النقیض من انصراف هذه النظرية السادية - فى رؤية مکانة 
الانسان فى الوجود -- جاءت بعض فلسفات الديانات الوضعيةء مثل 
«النرفانا » الهندية ۰311۷28۵ وبعض مذاهب ١‏ التصوف . الفلسقى - 
الباطنى 4» جاءت هذه الفلسفات لتنفى عن الإنسان أي حرية أو قدرة أو 
استطاعة . . فرأته 3 حقيرا - فانيا ۰٤‏ لا سبيل إلى خلاصه وتقدمه 
وارتقفائه إلا # الجبرية » والفناء فى المطلق أو فى ذات # الحق - 
الله)!  .‏ فکان هذا الغلو فى تكبيل الانسان و « تهميشه 4» ونفى الحرية 
عن هو الاخر » انحرافا عن النظرة الوسطية الإسلامية» التى رأته حليفة 
لله سبحانه فى هذه الأرض » استيخلفه لعمرانها ووهبه مقومات الحرید 
والقدرة والااستطاعة» آلتی لا لخصرج به عن دأ؟ 5 الخليفة والناشب 
والوکیل » فهو ليس سيد الكون. . وليس الحقير الفانی فى الغیر . . 
وإنما هو فى المنزلة الوسط بين هاتين المنزلتين - المادية والباطنية - 
منزلة الخليفة لسيد الكون» الذى جعله سيدا فى الکون ء لا سیده! . . 
والذی سخر له قوى الطبيعة وکنوز الأرض» بسا فيهسا من ثروات 
وتخيرات . . إنه ‏ بعبارة الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده [ ۱۲۵ 8 
۲ سه ۱۸۶4٩‏ . ۱۹۰۵ م)-: « عبد لله ورحدی وسيد لکل شی ء 
بعله 4! , . 


هذا عن الاستخلاف والخلافة فى مکانة الانسان فى هذا الوجود. . 
3 %* اه 


وهذه النظرية الاسلامية فى الخلافة والاستخلاف» هی - فى جانبها 


من 


الفلسفی ؛ فضصلا عن المالی والمعاشی س من مصادر الأمن الا جتماعی 
للإنسات . . لآن الخلافة الانسانية لله تعنى عسلاقة الانتماء للقدرة القاهرة 
والمدبرة لهذا الوجودء وهی عسلاقة لا تترك الإنبيسأن وسده فى مواجهة 
المخاطر والتحديات» على نحو ما هو حادث للإنسان الذى ظن أنه سيد 
الوجود. فافتقد الانتماء إلى القوة المدبرة الراعصية والموجهة له أمام 
المحهول والغسیب وما لا تستقل بإدراكه العقول أو تسبر أغوار كتهه 

إن ژیمان الخليسفة بمعالم الطريق التی حددها لمسيرته من استخلفه 
ویر عایته له وتسدیده لخطوانه على طریق الاستخلاف» هو انتماء یشسمر 
أمناء يفتقر الیه ذلك الذي ظن أن فعل الخالق قد وقف عند حدود الخلق 
وأن الانسان قد ترك وشأنه في هذا الوجود !.. 

وعلاوة على هذا الأمن الذى يحققه الإنسان لموّمن بعلاقة الخلافة 
و الاستخلاف . . فإن هذه الفلسفة لهذه النظرية الإسلامية» تثمر - فى 
الأموال والشروات والمساش . الموقف الوسطء» عند المسقارنة 
بالفلس صات الاجتمامعية الوضعية. فى ناا 4.9 الإنسان بالشروات 
والاموال. . 

# فهذه الثروات والاموال هى خلق الله سحانه وتعالیی أودعها 
قى الطبيعة و آفاضها فى الخليقة . . 
للإنمسان» الخليفة» لیرتفق بها ويستعين على آداء آمانه العمران 
والاستعمار لللأرض . . 

# ووفق فلسفة الاستخلاف » فإن المالك الحقیقی - مالك الرقبة س 
فى هذه الأموال والثروات هو خالقها وواهبها ومفیضها. . الله سيحانه 
وتعالى . . 


۳۹ 


۴ و با لا ستخللاف ۰ ایض فان للإنسان فى هذه الأموال موقم و ساطة 
الخليفة . . له فیها الملكية المقيدة ببنود عقد وعهد الاستخلاف . عقد 
الشريعة الالهية - له فیها الملكية المجازية . . ملكية المنفعة . . وحيازة 
الااستتمار ‏ والتتمية» والااستمتاع . 5 

# ویما أن الاستخلاف» نما هو للانسان - مطلق الانسان - فإ 
هذه الحقوق المقررة للإنسان فى الثروات والاموال» هی لمجموع 
الانسان» أي فى سوضوعنا ‏ للأمة. , ولیست فقط « لفرد» آو 
«طبقة» أو شريحة من الناس. . 

فنظرية الاستخلاف هذه التی ميزت الرؤية الإسلامية بسوقف 
وسطى فى الملكية وعلاقة الإنسان بالثروات والأموال» قد ميزت الرؤية 
الاسلامية بموقف متمیز پشأن من هو « حامل رسالسة التقدم ۲4 . . فهو 
ليس #قردا؛ م فرصونا. . أوقارونا ‏ . . وهو لیس : طبقة» . 
برجوازية . . أو برولیتاریا - ونما الحامل لرسالة التقدم فى الاسلام 
هو الأمةء لأن الاسلام هو دیسن الجماعسة انطلاقا من أن المستخلف 
هو الانسان . . مستخلف فى عمارة الأرض # نی جاعل فى الأرض 
خليفة © . . ومستخلف» كإنسان ‏ تمثله الامة - أيضاء فى الثروات 
والأموال  :‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه 4 ٩‏ . 

ولهذه الأبعاد لفلسفة نظرية الاستخلاف الإلهى للاتسان فى الثروات 
والأموال جاء التعبير القرآنى بمصطلح « الحق » لغير الحاتزین فيما لدی 
الحائزين من أموال : « والذين فى أموالهم حق معلوم * للستسائل 
والمحروم 4 ۲۱ |. . 


(۱) البقرة : ۲۰ . (۲) المعارج : ۲ ۹-۹ 
(۲) المجدید : ۷ . 





؟ 


بل ورأينا صورة الحساعة - الأمة . فى هذه الرؤية الاسلاميت هی 
صورة المحسد الوا حل تتعدد أعسضاؤه: وتتفاوت فيه طاقأت وقدرات. 
وأيضما احتساجسات هذه الأعضاف ولكن مع وحاة الحسسد 
وتكافل الأعضاء. . وعن هذه الصورة - المتفاعلة أعضاؤها. . 
المتكافلة أجزاؤها - تحدشت عشرات آیات القرآن الكريم» وأحاديث 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم : « إن هذه أمتتكم أمة واحدةٌ 
وآنسا ربكسم فاعبدون #() - وان هذه أمتكم أمة واحسدة 
وأنأ ربكم فاتقسون 4 ۲ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكضار رحماء بینهم تراهم ركا سجدا ييشغون فضلا من الله 
ورضوانا سيد اهم فى وجوههم من أ السجود ذلك مهم فى الور 
فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره شاستغلظ فاستوى على 
سوقه يجب زر لب خی بهم الكضارَ وعد اله اللين آنوا وعسماوا 
الصالیحات منهم مغفرة 6 واجر! عظیما که (۳). . 


وفی البیان النبوی لهذا البلاغ القرآنی » يقول الرسول يل : « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتصاطفهم وتراحمهم مثل الحسد الو احد. إذا 
اشتکی عنه شی ء تداعی له ساثر الجسد بالسهر والحمی 4(*؟. . 

وهذ! التکافل الاجتماعی الاسلامی؛ الذی يمثل نظاما - فى سائر 
شنون المحاش - يقيم علاقة التشاعل والتضامن والاعالة والرعاية بين 
أعضاء الاجتماع اللانسانی » فى مجتمع من المجتمعات. . مؤسس على 
القاعدة اللإسلامية الكلية . . قاعسدة ارادة الله سبصاأته وتمالی قسیام, 


(۱) الأنياء : ٩۲‏ . (۳) الفتح : ۲۹ . 
(۲) المومنون : ۵۲ . )٤(‏ رواه الیخاری ومسلم والامام آحمد 


التوازن والموازنة بين الأفراد والطبقات والشرائح والطوائف التی بتکون 
منها الاجتماع فى الأمة ..فکما یسحقق التوازن بين أعسضساء الحسد 
الواحد- على تفاوتها فى القدر.. والقوة.. والوظيفة.. والحاجة - بالحياة 
الواحدة؛ والوحصدة السية لهذا الحسد.. كذلك يتحقق السوازن بين آفر آد 
الأمة وطبقاتها وشرائحها الاجتماعية بهذا التكافل الاجتماعي الذى يحقق 
الم حدة المتوازنه بين مکونات المجتمع الإسلامى.. 

إن الله » سبحانه وتعالىء قد تفرد بالوحدانية» لا پشا رکه فیها 
مخلوق من المخلوقات فجمیع من عداه وما سواه» یقوم على التزاوج 
من کل زوجین اثنين - ولذلك كانت فلسفة الاسلام لاقامة العدل 
والعلاقة الصححمية بين الأزواج والمتعددین فى الميول والمصالح 
والأهداف والاحتياجات هی التوازن والموازنة بين هذه الميول 
والمصالح والأهداف والاحتياجات» وتحفیق علاقة التكافل التى تقیم 
نسيج الاجتماع ‏ وذلك حتى لا يسير التناقض والتنافر بالأطراف 
المختلقة المصالح إلى الصراع والدمار. . 

فعدل الله هو « الميزان ؛ الذى آنزله » سبحانه وتعالی» مع الکتاب 
لتستقيم كل شكون الاجتماع» ومنها شئون الاجتماع الانسانی : ## الله 
الذى آترل الکستساب بالحق والمیزان 206 #8 وأنزلنا معهم الكتاب 
والمیزان لیقوم الناس بالقسط 4 . . 

والتحافل الاجتساعی فى الثرواات والامسوال والمعاش: هسو الصور 
الاجتماعية الآمنة لهذا الميزان الإلهى فى علاقة الإنسان ‏ الخليغة 
بالثروات والاموال» التى استخلفه الله فيها. . 

#F‏ و زد 

(١)الشورى‏ ۱۷۰ . (۲) الحدید : ۲۵ . 


1 


ولذلك . . . . فإننا إذا شئنا (یجازا یکشف فلسفة الاسللام الا چشماعية 
المحققة للامن الاجتماعی للانسان - فان باستطاعتنا أن نقول : إن 
الاسلام قد انحاز إلى الجماعة - الامة- وانتتصر للعاملین . على 
اختلاف آنواع العمل وميادينه - من أبناء الامة.. ثم ترك للواقع المتطور 
والمتغیر أمر الاختیار والصياغة « للنظم » التی تقصرب بهذه ۸ الفلسفة » 
من السدود العلیا والمثلى للتحقیق والتطبیق.. 

كما نستطيع أن نری القر آن الکریم . . والسنة النبوية الشريفة. . 
وتجرية عصر النبی» صلی الله عليه وسلم والخلافة الراشدق منابع 
جوهرية ونقية» وثوابت وسوابق اجتماعية للفلسفة الا جتماعية 
الإأسلامية ‏ ولنماذجها التطبيقية التي ناسبت واقعها م وذلك للانطلاق 
منها والاهتداء بهدیها نحو تطبقات معاصرة تحقق لرنساننا المعاصر 
الأمن على المعاشء والتکافل المحقق لوحدة الامة المستخلفة لله فى 
الثروات والاموال. . 

إن الأرضء» جميعها - بما استکن فى باطنها وما حملت على ظهرها 
قد جسعلها اللهء سبسحانه وتعالی؛ للأنام جميعا : # والأرض وضعها 
للانام ۳۱4 . . 

والمجموع ‏ الجماعة.. الآأمة ‏ بدليل ضمير الجمع . هم الخلفاء 
والمستخلفون لله فى ماله انشا مما جعلكم مستخلقين ند( 

والله سبسحانه وتعالی: هو الذى خلق المال وأفاضه على خلقه 
وأمدهم به ومولهم یاه :8 وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 204.. 


(۱) الرسمن : ۱۰ . (۲)النور : ۳ 
(۲) المحنيد : ۷ , 


۳۷ 


وکما لا تتصور [نسان أن يمتلك الأب أبناءه فیتصرف فيهم كيف 
يشاء» كذلك لا يتصور ‏ وفق منطق القرآن الکریم - أن يمتلك الانسات 
المال فیتصرف فيه كيف يشاء. لأن كلا من المال والبتین مدد من الله أمد 
به الانسان : أيحسبون تما تُمدهم به من مال وبتین # مُسارع لهم فى 
ارات بل ل بشمرون اب لط أرنى ومن خلقت وحيدا 8 وجملت له 
مالا ممدودا # وینین شهودا # ۲۳ ے ثم رددنا لكم الكَرة علیهم وأمددناكم 
من ينين یت ار فیا ۳ .ترس السساء ی رار 
ویمدکم بأموال وبتین ویجعل لکم جنات ویجمل لكم آنها را *؟. . 

ثم تأتی السنة النبوية الشريفة لتزکی وتفصل هذا الموقف القرآنی > 
ولتعحدد مادا للإنسان» کانسان» فى هذا المال الذى قرر القرآت 
الاستخلاف العام للنأس فيه . . فتحدند أن ما للإنسان هنا هو حاجته 
وكفايته. وفق العرف والمعروفء وفى الوسط المسآلوف؛ وليس ما فضل وژاد 
عن الحاجاث والکفایات. . وهی تقرر هذا الموقف عندما تمیز بين المال ء 
على اطلافه , وهو لله؛ اسسخلف فيه الانسان» على اطلاقه . . وبين 
المال» الذی يحوزه ویختص به فرد الإنسان» حتی ليصح أن يقول عنه 2 
هذا مالى !. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول العبد : مالى > 
مالی !1 . وإن له من ماله ثلاثا : ما أكلى فأفنی» أو لبس فأبلى » أو أعطى 





ی » (۰). 
۶ الموسون : ۵۵ ۵1 , () الا سراء : ٩‏ 
()المدثر : ۱۱ .لا , () نوس : ۱۱+ ۱۲ . 


(6 رواه مسلم والامام أحمد - 3 وأقني أى أغنى ] - . 
۳A‏ 


وفی رواية ثانية لهذا الحدیث ۰« یشول ابن آدم : مسألی » مالى !!. 
وهل لك من مالك إلا ماتصدقت فأمضیت » أو لبست فأبليت » أو أكلت 
فأفنيت ۰۱۴ (). .وفی رواية الشة : 8 آلهاکم التکاثر # حتى زرتم 
المقساير» 29 ۰ یقول ابن آدم : مالى» مالى !! وانما لك ما اکلت 

ولقد أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه أن مال 
أحدهم هو حاجاته وكفاياته» أماما سوی ذلك فهو مال ورثته» وليس 
ماله » وان الذين يحرصون على ما زاد عن الكفايات والحاحات إثما 
پحبون أموال غيرهم !! لأنها القدر الزائد عن الاحتياجات !!. . يقول» 
عليه الصلاة والسلام : 

قالوا: يا رسول اللهء مامنامن أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وار ند . 

فقال : « اعلموا أنه لیس متکم من أحد الا مال وارثه أحب إليه من 
ماله ! . مالك ما قدمت» ومال وارئك ما آحرت !!4 (*), 


چ اد عبد 
والاسلام عندما انحاز» فى الامن الاجتماعى على السعاش» إلى 
مجموم الامست وجعل كفاية الحاجات معیارا للحيازة» نما كان 
یستهد.ف . مع تحقیق المنفعة» متفعة الأمن المعاشی للمجموع - 
تفادی ودفع المضار و المخاطر التی تنشأ عن ترکز ثروة الله وماله سم و 





(۱) رواه مسلم والترمذی والامام أحمد . (۳) رواه التسائی . 
(۲) التكائر : ۰۱ ۲ . (۶) رواه النسائى . 


۳۹ 


الامة ومالها ‏ بيد قلة من الاغنیاء المستخنین» یتداولونها ویستجزونها 
فيما بينهمء لأن فى ذلك الفساد كل الفساد: فى المادة والفکر» فى 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة » فى الدنيا والدين. . قرر الإسلام ذلك » 
وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه المواعظ والعبر من تجربة البشرية 
عبر تاریشها الطويل . 

فتوزيع الثروات والاموال يجب أن یراعی» آولا وقبل کل شىء. كفاية 
الحاجات لمجموع الأمة. وبعد ذلك یکون التفاوت فى الحيازات» وذلك 
حتی لا زداد غنى الاغنیاء قيصبح المال حکرا علیهم یتداولونه دولة 
ينهم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی 
القربى والیتامی والمساكين وابن السبیل كى لا یکون دول بين م الاخنیاء 
منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانشهوا واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب # . 

وفی العدید من سور القرآن الکريم تطالعنا الایات التی تقدم الصور 
غير ألمستححة ؛ بل وإلكريهةء للاغنیاء المترفین والمستخنین المستبدین 
بالشروات والاموال سواء أكانوا فى المجتمم النبوی آم قیما سيقه من 
المحتمعات . . 

فواحدة من سنن الله » سببحانه وتعالی » وقوانینه التی لا تبدیل لها ولا 
تحویل » فى الاجتماع البشری» أذ « الاستغناء » والانفراد بالسلطان - 
ومنه سلطان المال - إنما یفضیان « بالمستغنی . . والمنفرد » إلى 
«الطغيان » ۱۱ « كلا إن الانسان لیطعی * أن رآه استفنی 6*4 . . 


(۱) الحشر : ۷ . 
(؟)العلى ٩‏ : ۷ . 
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وما « ظاهرة » « القارونية الكأنزة » و « الفرعوئية الطاغية » إلا الثمرة 
المرة للاستغناء المنفرد بالسلطان, فى المال.. وفی الدولة.. 

فعندما رفض قارون أن يكون له فى الكنرز التى تاه له لب كان 
الخليفة» واستفتی وانفرد واستبد بها زاعما أ نه إئمأ امتلکها بعمله هو 
وحده قاده ذلك إلى الطغیان الذی آفضی به إلى العقاب الالهی - 
الهلاك -. . 

۶ إن قارون كان من قوم موسی فبفی علیسهم وأتيناه من الکنوز ما إن 
مفاتحه علوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
اف رحین 6 وابتغ فیما آتاك الله الداز الآخرة ولا تشس نصيبك من الدنی 
واحسن كما آحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض إن الله لا يحب 
المفسدین 46 ۲۱ . 

رفض قارون مكانة الخليفة فى الأموال والکنوز . . ورفض بنود عقد 
وعهد الاستخلاف في الاموال» وهی 

۱ لا تفرح | إن الله لا يحب الفرحین *. . فکان بطرا آشرا بما آوتی 
من کنوز . . 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة . . حتی لا تکون الدنیا هی 
مبلغ همك من المال . . 

۳ # ولا تنس نصيبك من الدئیا © . . فمالك فى هذا المال هو 
انصيب ١‏ مئه . . ولیس جمیعه . . 


4 # واحسن كما أحسن الله إليك ۰۰ فاستخلاف الله لك فى 





7 ۷ ۷۲ ۷۲ ۲ : القصصی‎ ) ١ 


١ 


المال هوسبيل ووظيفة اجتماعية يعبر بها المال إلى المستحقین فيه من 
عامة الخلفاء المستخلفین لله فیه . 
۵ ل ولا تبغ الفساد فى الأرض 4 . . سلطان الما . . فهو انتلداء 

بالخير» ؛ یمتحن الله به الانسان : « وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون * .٩(‏ 

سقط قارون فى اعبار الابتلاء؛ ولم یوف يبنود عسقد وعهسد 
الاستخلاف فى الشروات والکنوز والأموال. . بل ورفض مبد] 
الاستخلاف فى الأموال» ليطلق العنان للقردية والاستخناء والاحتکان 
ف 8 قال إنما أوتيته على علم عندی 4 . . 

فكان أن استحی الهلاك الذى هو النهاية الحتمية للمترفين المستبدین 
بما استخلفهم الله فيسه من الشروات والامسوال؛ أقرادا کسانوا آم 
مجتمعات .. ( أولم بعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو 
آشد منه قوة واکثر جسعا ولا یسال عن ذنوبهم المجرمون :* فخرج على 
قومه فى زینته قال الذین یربدون الحياة الدنيا یالیت لنا مثل ما أوتى قاروو: 
إنه لذو حظ عظیم * وقال الذين آوتوا انعلم ويلم ثواب الله خی لمن 
آمن وعمل صالسا ولا یلاها إلا الصابرون # فخسفنا به وبداره الارضی 
فما کسان له من فئة بنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین ۶ 
وأصبح الذین تمتو مكاته بالأمس یقولون وبکان الله یُسط الرزق لمر 
يشاء من عباده ویقدر لولا أن من الله علینا لخسف بنا ويكأنه لا يقالت 
الکافسرون ‏ تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لا يريدون علوافی الارضر 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين که . 


(۱) الانیاء : ۳۵ . (۳) القصصی : ۷۸ ۸۳۲ . 
(۰ القتصصی : ۷۸ . 
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ند مر سنة والقانون» هو اندی حکم ظاهرة الاستبداد والاستغتاء 
الفرعونی بسلطان الحکم والدولة. ۰ قلقد استبد بالملك ۶ ونسادی 
فرعسون ی قومه قال ياقوم آلیس لى ملك مصر وهه الانهار نجری من 
تحتی آفلا تبصرون 4 20. . 

وتمادی فى هذا الاستيناد: # فاستیخف قومه ناطاصوه إنهم کانوا 
قوما فاسقين *59؟. . واستبد بسلطان الرأى والسياسة والقرار : # قال 
فرعون ما أريكم إلا ما آری وما آُدیکم إلا سبیل الرشاد 4 . . فکان 
أن أفضى هذا الاستناد والاستغناء والاستتثار بفرعون وقومه إلى 
الهسلکتة > ف فانتقمنا متهم فآغرفتاهم فى اليم بأنهم كسذبوا بآباتنا وكانوا 
عنها غافلين 47 . 

تلك هی سنة اللهء سبحانه وتعالى» وقانونه فى الاجتماع - المالی .. 
والسیاسی ‏ أن يفضى الاتفراد والاستغناء والاستسداد بأى سلطان ب 
مالى.. أو [داری .. أو سياسى - إلى الطغيان ؛ الذى هو باب انحلال 
وهلا ألمحتم‌عات.. 

ولقد استخدم القرآن الكريم قصص الأولين ليؤكد على أن هذه الستة 
وهذ! القانون فاعلان دائما وأبداء عبر الزمان والمكان» فلا تبديل لهما 
ولا تحويل . . وذلك لیعلم المسلمير وهم الأمة الخاتمة أن 
تشريفهم بالشريعة الخاتمة لا ينجيهم من عمل هذا القانون: # ليس 
نکم ولا ماني ال لکعاب من يمل سوم یب ولا يج له من 
دون الله وليا ولا تصیر ۱ *). 


(۷) الز خرف : 2٩‏ . (4)الأعراف : ۱۳۹ . 
(۲) الز خرف : 85 . () النساء : ۱۳۳ . 
(۴) افر : ۲٩‏ . 


۳ 


فالدین احتازوا الثروات واحتکروا الاموال أفضى بهم ذلك على 

مر التاريخ - إلى الطغیان الذى جعلهم المناوئین لرسل الله ول رسالات 
السماء  .‏ قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يرْده ماله وولده الا 
لخسارا 4  )۱(‏ 

وفى قوم بى الله شعيب» عليه السلام؛ كان دعاة الشرك المستبدوت 
بالشروات» المستبدون بصریتهم المطلقة فسيما يختاروت 
ويحتكرون :9 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترلة ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل فى أموالنا ما نشاء که (5) ؟ ! 

وكما قاد الا ستبداد بالمال قارون إلى الطغيان الذى جعله يتحلل ‏ فى 
علاقته بالمال من ينود عقد وعهد الاستخلاف . . فلم يقنع « بتصییه ) 
من الدنیا» وانما انشمس فى زينة الدنياء فکان من المترفين . . . يعلمنا 
القرآن الكريم آن هذا الترف. الذى يفضى إليه » غالباء الاستبداد بالثرواست 
والأموال؛ هو الطريق المفضی إلى تراجع وتحلل وانسهیار المسجتمعاتد 
والحضارات.. سنة من سنن الله فى الاجتماع الحضارى والعمرات 
الإنسانىء إن انهسپار وهلاك وتحلل القری والاوطان والمسجتمعات 
والحضارات وإبادتها لابد مقترن بسيطرة السترفين من أبسنائهاء ۶ وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أ مَرْنا مترفيها نفسقوا فيها قح عليها القول فدمرناها 
تدمسیرا ٩‏ ۳ , ومن علماء القراءات القرآنية من يقرأ [أمّرنا] بتشديد 
الميم المفتوحة -أى جعلنا هؤلاء المترفين» المستبديين بسلطات 
المال؛ آمرای أى مستبدين يسلطان الحكم أيضا !!. . 

ذلك أن المترفين كانواء دائماء هم المناوئین لرسل الله ولرسالات 


(۶) توح : ۲۱ . ۶ الا سراء : ٩‏ 
(۲) هود : ۸۷ 


£ 


السماءء التی تأتى بالتجدید والانهاض والامن للاجتماع الحضاری فى 
الامم والشصوب. . بل لقد بلغت هذه المناوأة كما یحکی الق رآن- 
مبلغ القانون ! . 

© وما آرسلنا فى قسرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما آرسلتم به 
کافر ون : وقالوا : نحن آکثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذيين 4 ۲ 

* وقال الملا من قومه الذین كفروا وکذبوا بلقاء الا خرة وأترفناهم فى 
الحياة الدنیا # ما هذا إلا بشر مثلکم یاکل مما تأكلون منه ویشرب مما 
تشربون #ه ولثن آطعتم بشرا مثلكم نکم ذن نخاسرون 1 

و المتر فون : عادة هم آعداء السجدد الحضاری ؛ وأنصار الجمود 
على البالى والتقليد الذی یکرس الواقع الظالم : 9 وكذلك ما رسلا من 
بلك فى قرية من نذير إلا قال مشرفوها لا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على 
آثارهم مقتدون » ٩‏ ! . 

وعندما يجعل الترف من أهله عائقا أمام التجدد الحضارى والنهوضر 
العمرانى» فإنه يمثل «جريمة » فى حق الاجتماع الإنسانى » فضلا عن أ 
ممارمات آهله الحياتية حافلة بألوان كثيرة من الأفعال التی يتعدون بها 
الحدود. . فللعرف سلطان وسلطة على أهلهء تجعله قوة تقود الذين 
ظلموا أنفسهم به إلى مواقع الإجرام والمجرمين : واتبع الذين ظلسوا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » ۱۲ 

بل إن منهم من اعتقد آحقیته بعد احتکار الثروة في احتکار النبوة 


(۱) سا : ۰۳۶ ۳۵ . (۳) الزخرف : ۲۳ 
(۲) المومنون : ۰۳۳ ۳۶ (4) هود : ۱۱ . 
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والرسسالة آیضا : 9 وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القسريتين 
عظبم ‏ © أهم يمون رحمة ربك 4 ۱۹۹۲ 
جمعا للاستبداد يسلطان المال وسلطان السك ١‏ وال لهم تم 
الله قد بعت طالوت ملكا قالوا أَنَى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم يوت سعة من المال ‏ ۳ ؟! 


تلك هی مواقف المترفین الذین استبدوا بالشروات والأموال » 
فر جوا بذلك عن المنهاج الم سلامی فى الاستخلاف المالی » وانلدین 
قادو! مجتمعاتهم إلى الهلاك » عندما أحلوا فيها الخوف محل الأمن على 
المعاش . . تعحدنت عنهم أيات القرأت الكريم . . و تج لس گس المصمیر 
الذى یفضی إليه هذا الترف » وألذى لا تقض تقف آثاره عند ذوات المسرفین» 
وإنما تکتسح هذه الآثار الجمسلامرة» آیضاه أولتك الذين صادتنوا النظم 
المترفة» أو تركوها دون تغيير ‏ 8 واتقوا قتنة لا تصيبن الذين ظَموا متكم 
خاصة * (4) , 

# وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 4۶ فلما 
أحسوا بأسنا إذا هم متها ی رکضون # لا تركضوا وارجعوا إلى ما آترفتم 
فيه ومساکنکم لعلكم تسالون * قالوا ياويلنا تا كنا ظالمين ** فما زالت 
تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 250 

#حتى إذا آخذنا مترضيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 3 لا تجآروا آلسیو د 
() پریدون : الولید بن المغيرة سعظیم مكة . وعيسى بن مسعود العقفيي عظيم الطائقب . 

(۲) الز شرف : ۰۳۱ ۳۲ . (4) الاتفای :اه 
(۳) البقرة : ۲:۷ . (0) الأنياء : ۱۵۸۰۱۱ 


ا 


انکم متا لا تثصرون ٭ فد كانت آياتى ی عليكم فکنتم على أعقابكم 
تنکصون + مستکبرین به سامر تهجرون ° 


الا واصحساب الشمسال ما اصحساب الشسسال # فى موم 


وحمیسم 4 وظسل من موم # لا بسارد ولا كريسم * إنهم 
کانسوا قبل ذلسك مترفیسن .)١‏ 

$ وأا من بخل واستغنی * و کذب بالحسنی * فسنیسره ه للعسری ‏ 
وما یغنی عنه ماله إذَا تردی ې 20 . 

ولقد كان اندمار والبوار نصیب ذلك الذى استغنی» ٠‏ فغره غناه حتی 
ظلم نفسه وقال تصاحبه : « أنا ار منك مالا وأعز تفر ۷ ودخل جه 
وهو ظالم لنفسه قال ما آظن أن تبيد هذه أبدا # وما أظن الساعة قائمة 3 


اشن ردت إلى ری تاجن خر مها مقا ۳ 
من سلطان : ES‏ اه پمال یتو با ایی لم اوت کاب 
# ولم أذر ما حسابيه # ياليتها كانت القاضية * ما أظتَى عنى ماليه * 


هك عنى سلطانيه 4 (*). : تبت يذا آبی لهب وتب * ما اطنی عنه 
ماله وما كسب * سي صلی نارا ذات لهب 4 0©. . ویل لكل همه 
نم ة # الذی جمم مالا وعدده # بحسب أن ماله أخلّده * # كلا یدن فى 
الحطّمة 4 . 

. 58 ۲۵ : المؤمنون : 54 1¥ (۵) الحافة‎ )١( 

(؟) الواقعة : ۱ #8 2۵ , (1)المسد: ۳-۱ . 

() الليل : ۸ مب ۱۱ . (۷) الهمزة : ٤١‏ , 

(۶) الکهف : ۳۹-۳۶ . 
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وفی الستة النبوية الشريفة وصف فرعون - الذی استبد. بسلطات المال 
والحکم- بأنه « چبار مترف + . ۲ ووصف آهل السنة» والو سطلية 
الاسلامية بأنهم « الذين لم پذهبوا مع أهل الأتراف فى آترافهم» ولا مع 
أهل البدع فى بدعهم » ۲ ۱ 
والأموال» من المستغنین والمترفین آولئك الذین احتكروا ما زاد عن 
كفاية الحاجات» فحالوا بين الأنام وبين ثمرات الاستخلاف الذی آراده 
الله لهم فی الأموال . . 

يقول آبو ذر الغغارى: « جئت إلى النبى » صلى الله عليه وسلم» وهو 

هم الاخسرون» ورب الكعبة ! 

قال: الأكثرون أموالكء إلامن قال هكذاء وهكذاء وهكذأ 
[ من بين بدیسه » ومين خلفةء وعن يمينه» وعن شماله  ]‏ وقليل 
ماهم ۱6۳۲ . . 
فحمموا فى الئاس ما زاد عن كفاية حاجانهم. . 

لو جرد مه 

وهذ! الموقف الذی اتخذه الاسلام من ۶ المستغنین » و المسترفین ؟» 
وما صورهم به القرآن من منكر الصور وما تنبا لهم ولمحتمعاتهم به من 
سوء المصیس لا يعنى تحبيذه للفقر والحاجة والمسکنة ولا صرمان 


(۱) رواه الامام أحمد , (۳ رواء البخاری ومسلم واللساتی . 
(؟ 4 روأ الذرامی . 
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الانسان من الحيازة للمال والتملث تلثر وات والاختصاص بها وفيها.. 
وإنما هو ینهی عن « الکنز » الذی يحبس المال عن النقع العام لمجموع 
الامة.. ویدعو إلى الاختصاص بما یکفل كفاية الحاجات والی إنقاق ما 
زاد على كفاية الحاجات إنفاقا لا يقسف عند الصدفات كما فد یتوهم 
السعض. وانما هو الاتفاق الذی يوظف مسازاد عن كفاية الحاجات فى 
مصالح مجموع الامة على أى وجه من الوجوه المشروعة للاستثمار.. 

ثالکنز . . و الا ستعثار بالمالی . .والاستغناء آلمستبد بالثروة» هو المنهی 

والغتی» الذی بحشق كفاية الصاجات مقشصد شرعیء ولیس سحرد 
امیاح ‏ .. 

وإئفاق ما زاد عن الغنى الذى يغنى عن السحاجة ‏ بتوظیفه واستنماره 
فى مصالح الأمة وتنمية عمران الجماعة والانتقال بذوى الحاجة والعوز 
إلى مرثية اليسر فى الضرورات .. فالحاجات.. 

ذلك هو المعنى الإسلامى لإنفاق « العفو »-آی إنفاق مأ زاد عن 
كفاية الصا جات - الذى تحدثت عنه الآيات الكريمة : # ویسالونساش 

غ 5 ۳۳ 
ماذا ينفقون قل العفو كذلك یبین الله لكم الآيات لعلکم 
تتشكرون 4 7 . . أى « آنفقوا ما فضل عن حوائجکم ولم تژذوا فيه 
آنشسکم فعکو نوا عالة ٤‏ كما روى فى تفسير هذه الآية عن الاکمة عبد 
الله بن عباس [ ۲ ق . ه - ۱۸ هب ۸۷۹ م ] والحسن البصری 
[۱ ۱۱۰۲ هه 1:۲ مم ] وقتادة بن دعامة السدوسی [۱ 1 -. 
۸ هه ۰1۹۳ ۷۲۵ Pp‏ .. 


أما الا سداد و !لا ستغناء و الا نقر اد بالیال والثروة فإنه هو 7 الكنز ع 








(البقرة : ۲۱4۹ . 
(۲) القرطبی [ الجامم لأحكام القرآن ]. ج۳ ص 1١‏ . طبعة دار الکتب المصرية . 
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الذى تحدثت عنه الاية الكريمة : ۶ والذیم یکنزون الذهب والفضة ولا 
یتفقوتها فى سبیل الله رهم بعذاب آلیم ٭ یوم یضمی علیها فى نار 
جهنم تکوی يها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما کنرتم لانفسکم 
فذوقوا ما کنتم تكنزون ۹" 

وکسما کون « الكنز » - اتم‌صرم والمنهی عنه ب بیس الصال 
واحتحازه عن ساثر وجوه الانفاق والاستثمار فانه یکون ‏ محرما وعنهیا 
عته - |ذا كان إنفاقه فى غير [ سبیل الله ! ومصالح الامت وذلك باسثماره 
فيما لا ينفيع الامة» فضسلا عن استثماره فیما پضسرهاء سواء آکان 
ذلسك الاستشمسار فى ديار الاسلام آم خارج هسذه الديسار!!.. 
فانفاق واستخسار « العفسو ا الزائد عن كفاية الحاجصات لابد وآن 
يکونا | فی سبیل الله !.. أى فى عمران الامة الشائمة على سبيل الله ! 

تلك هی فلسفة الإسلام فى الأموال والثروات والمعاش . 

# فالله ء سبحانه وتعالى » هو مالك الرقبة فى الثروات والأمو ال . 

# والامة مستخلفة لله فى هذه الثروات والأموال. 

# وللانسان فى المال ملكية المنفعة ‏ الملكية المجازية ب ملكية 
الوظيفة الاجتماعية. التى تجعل له الحيازة والاختصاص بما يكفى 
احتیاجاته ويغنيه ‏ ومن يعول ‏ عن أن يكون عالة على الآخرين . 

#۴ ومازاد عن كفاية الحا جات » هو ۶ حق 4 لمن لا يبلغون حد الكفاية 
فى حاجاتهم ؛ ینفق علیهم» بالصدقات أو بالاستشمار الذى يبلغ 
با درجة الغنى الذى يسد به حاجة ذوى الحاجات . . وذلك ستی 
تکون | مق المستخلفة فى الثروات والاموال کالجسد الواحد الامنة 
جميع أعضائه وأفراده وطبقاته وشرافحه الاجشماعية على حاجات 
المعاش . 


(1)الحوية : ۳۶ ۲۵ . 
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و حذه الفلسفة الاسلامية فى الثروات والاموال قد بلورتها الجماعة 
الدولة الا سلاميتة» فى عصری اليعشه والخلافة الرأشدةء فى 
سياسات ۰۷ وحولتها إلى واقع معیش حقق للإنسان الامن الاجتماعی 
فى آمور المعاش . . 

١‏ فلقد بدأت تنظيمات الامن الاجتماعی؛ لأمور المعاش فى 
الدولة الاسلامية » عقب الهسجرة النبوية من مكة إلى المديئة . . بيدأت 
تعقد المؤاخاة ۷ والذی مثل تعاقدا اجتماعیا واقعيا وحقيقيا بين 

مهاجرين والاتصا وليس عقدا وهميا ونظريا ومفترضا كما هو حال 
العقود » التى تحنون بها المباحث النظرية فى واقم الانساق الفكرية 
الأأخرى !!.. 

ففى البداية « آخی » الرسولء صلى الله عليه وسلم» بين 
السهاجرین ؛ بعضهم مع بعض . . ثم ١‏ أخى ‏ بيهم وبين الأنصار . وكان 
المهاجرون قد آجیروا على الخروج من دیارهم وآموالهم نجاة بعقیدتهم 
وحفاظا على إيمانهم من الفتنة فى الدین التى فرضها علیهم المش کون 
نما كان الاتصار من الاوس والخزرج» يعيشون فى وطنهم وبين 
آموالهم . « فأشركت » المواخاة المهاجرین مع الانصار عندما تمت 
المؤانحاة بینهم > و آقام هل التنظيم الاجتماعی الحدید للسهاجرین فى 

الأموال الاتصار .-حقوقا تساوى حقوق الذين تحمعهم معاملات الأرحام 


والانساس .. 
لقد كانت المؤاخاة عقدا اجتماعيا « اشترث» فيه وبه # المتأخون » 
ف تلانة آشیاء : 


أ. فی الحق . . ویعنی التناصر والتآزر فى الجانب اثروحی والمعنوی 
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للبناء الجدید الذي مثلته الامة الجديدة والدولة الوليدة. . وهو الذدی 
رسمت معالمه حدود الله التی جاء بها البلاغ القرأنى » والبیان النبوی 
لهذا القرآن . 

سب وفی المؤاساة . . وتعنی المساواة والتوازن الا جتماعی - العدل - 
وال شتراك فى مصادر المعاش من الثروات والاموال والعقاراتء وما 

ج س وفی التسوارث . . كسما يتوارث ذووالقربی والأرحام» لال 
المؤاخخاة قد مخلت نسبأ وصهرا!؛ بين المتاخين . 

ثم حدث أن آوحی الله» سبحانه وتعالی؛ ؛ إلى رسوله يل بقوله: 
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله والذین آووا ونصروا 
ولتك هم المومنون حقا هم مغفرةٌ ورزق كريم # والذین آمنوا من بعسد 
وهاجروا وجاهسدوا سکم فوسك منکم وأولسوا الأرحا 
ایض فى كتساب الل إن الله بکسل شسىء عليسم 9014 . 

فشر عت هذه الآية زه تشريعا إسللاميا جدید! يخصص العوارث فى 
ذوى الأرحام. . وبقى البندان الأولان فى عفد المؤاخحاة. . المؤاضاة 
فى احق ؛ . . وة المواساة ؛» أى فى جانبی الحياة» السعنوی 
والمادی(۲) 
موارد الثروة والفنی » مستعینا بحفز فطرة التملك والحيازة والاختصاص 
فى هذا الانسان . . فکان ١‏ مبدا. . وسياسة : « من أحيا آرضا ميتة فهی 





(۱) الأنفال : ۷ ۷۵ . 


(0 ابن عبد البر [ الدرر فى احتصار المغازى والسير ] : س ٩۳‏ ۰ يجھ : . شوقى 
ضيف . طبعة القاهرة ۱۹۱۲ م . 
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له» ولیس لعسرق ظالم حق 4 . . و :« والله لان یاعد حدکم حبلا 
فینطلق إلى هذا الجبل » فیحتطب من الحطب ویبیعه ویستخنی به عن 
الناس» خير له من أن يسأل التاس آعطوه أو منعوه 6 259. . 

فالعمل لتنمية الثروة هو سبيل الحيازة وطريق الغنی . . 

۳ وضيط آفاق الحیازة والملكية والاختصاص » حتى لا تفضی إلى 
الاحتكار والاكتناز لما فوق كفاية الساجات . . « من كانت له أرض 
فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنهاء فلیمنحها آخاه 
المسلمء ولا يؤجرها إياه» ولا يكرها ۳۱0 . . 

وعندما أراد الصحابی « بلال بن الحارث » الاحتفاظ بأرض تزيد 
على طاقة عمله فى إحيائها ‏ وكان قد أقطعه إياها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ رفض ذلك الراشد الثانی عمر بن الخطاب. . ودار بيتهما 
هذا الحوار ‏ الذى بدأه عمر بقوله..: 

إنك استقطعت رسول الله آرضا طويلة عريضة » فقطعها لك» وان 
رسول الله لم يكن يمنع شيا یساله» وأنت لا تطيق ما فى يدك !. . 

أجل ! 

-فانظر ماقويت عليه فأمسكه» وما لم تقدر عليه فادفعه إليئا نقسمه 
بين المسلمین . 

-لا. . لا آفعل !. . هذا شىء أقطعنيه رسول الله ! 





(۱) رواه الترمذى وأبو داود . 
(۲) رواه أبن ماجة والامام أحمد : 
(۳) رواه البشارى ومسلم وأبن ماجه . 


9۳ 


إن رسول الله لم يقطعك لتحجزه عن الناس» وإنما أقطعك لتعملء 
فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقی !.. 
لا أفعل. . 
_والله لتفعلن 1. 
وئزع عمر من بلال بن الحارث الأرض الزائدة عن طاقته فى ال حیاء 
والعمارة» ووزعها على من بحییها ويعمرها. . وحطب فى الناس» 
0-3 
فسن بذلك قانونا نص فيه على أن « من أحيا أرضا ميتة» فهى له . . ومن 
عطل أرضا ثلاث سئين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرهاء فهی له ٩‏ . . 
5 والزكاة. . التي بدأ الحديث القرأنى عنها كقصفة من صفات 
المومنین - منذ المرحلة المكية : # قد أفلح المؤمئون # الذين هم فى 
8 + ]با ۰ ب 5 ۰ 
صلاتهم خاشعون # والذین هم عن اللغو معرضون # والذين هم للز كاة 
فساعلون 1# ., قد غدت بعد إقامة 3 الدولة 4ع فى المدينة ؛ مؤسيسة 
للامی الاجتماعى فى آمور المعاش . : فهی تجبی ) بواسطة الدولت مین 
مب و 
1 هل 8 اه العم اص 1 
زروع. . ومن عسروض التجارة. . ومن التقدين ب الذهب.. 
والفقسة ' ومن الشروات المدخحرة۔ الذهب والأحجار الكريمة 
() يحيى بن آدم [ الخراج ]: ص ۱۲۲ ۰ 4 . تحشيق : د جسن مونس . طبعة الشاهرة 
۷ م . وأبو عبید القاسم بن سلام [ كتاب الأموال ] : ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ تسقیق : 
۵ . محمد عمارة , طبعة انقاهرة ۱۹۸۹ م . 
(۲) المومتون 4-١:‏ . 


هه 


وعندماتبلغ الشروات التصاب -فی رأس المال., : ولیس فقط فى 
الارپاح - تجبى الدولة الزكاة» التی تتفاوت نسبها فتبلغ ۵ , ۲/ حینا 
والعشر حینا. . ونصف العشر فى بعض الأحايين ۱ . 


6 وزكاة ال رکاز التی تؤخذ من جمیم الثروات والمعادن والمواد 
الاولية والخام المركوزة فى باطن الأرض . : ومقدارها الخمس. 7.۲۰ - 
من قيمة هذه الثروات . . لتوظف وتستلمر فى تحقيق الأمن الاجتماعى 
لمعايش الناس . . فلقد جاء فى الحذیث النسوى تقنين لزكاة # الركاز » 
يقول فيه الرسو ل » صلی الله عليه وسلم : 9 فى الركاز الخمس ٩‏ ۹۳۲ . 

و ١‏ البحمى 4 وهوالأرض . . والعقارات. . ومصادر الشروة ‏ 
التى تصطفيها « الدولة 6 المستَخلَفة عن ١‏ الأمة »-لیرصد فى وجوه 

ومنذ بدايات التطبيقات الإسلامية لفلسفة الإسلام فى الأموال 
والشروات» كان هذا ١‏ الحمی »۰ الذى استخلص للامة وللتفع العام 
مصادر الثروة التى لا تجوز حیازتها للأفراد واحتجازها بالاختصاص 
والملكية الخاصة. . وفی تقسیر أبى عبيد القاسم بن سلام [ ۱۵۷ - 
۶ ۲ ۲ ه.ء 6 ۷ ۸۳۷ م ] لحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

س قور چا مر 
ذلا حمی إلا لله ولرسوله 4 يقول : ( تبحمى الأشياء التی جعل رسول 


: تفصیل ذلك فى السنة النبوية  ولقد أفردت هذه التفاصيل مکاتبات من رسول الله‎ )١( 
صلى الله عليه وسلمء إلى بعض الولاة ثم أقشاضت فيه كتب الفضقه الإسلامي.‎ 
: ] بمختلف مذاهبه انظر : [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوى والخلافة الراشدة‎ 
ص ۱۱۱ ۲۰۷ . تحقيق : د, محمد حميد الله الحیدر آبادي . طبعة القاهرة 1967م‎ 

(۲) رواه البخاری ومسلم والترمدی وأبو داود والإمام مالك . فى الموطأ ‏ والإمام أحمد 
وانظر : [ كتاب الأموال ]> لأبى عبيد القاسم بن سلام : من 457 - 574 . 
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نله صلی الله عليه وسلمء النساس فیها شركاء؛ وهی الماء والعنا 

وللونفاق فى وجوه « النفع العام *» تأمينا لكفاية حاجات ذوی 
اليحاحةء « حمی رسول الله ء » صلی الله عليه وسلم النقیم ل وهی 
رض ذات صاء وا ينها وبين الصدينة عش رون همست لصيل 
زادت مساحاته لكفاية المحتاجين: دون الاغنیای ورسم ه هذه السياسة 
للقائم على هذا « الحمی )ل « هت » ہے عند‌ما قال له : یا هی اضسمم 
جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم» فإنها مجابة» وأدخل رب 
الصريمة وا لغنيمة ‏ [ ای المحتاجین من آریاب الابل والغتم القليلة ‏ 
ودعنى من نحم -1 ماشية ] أبن عفانء وتعم ابن عوف » فإنهما إن هلکت 
ماشيتهما رما إلى تخل رز وان هذا المسكين | إن هلكت ماشيته جاء 
7 هس کب . والبلاد بلاد الله وى لتمم مال الله 
حمل علیها فى سبیل الله . . فالمال مال الله» والعباد عاد ائله . وائله 
لولا ما حمل عليه فى سبیسل الله ما حمیت من الارض شبرا فى 
شبر 4 ٩۳۲‏ . 

شهى ثروةء اصطفتها الدولة» وجعلتها مؤسسة عامة لتمويل وجوه 
الإنفاق العام فى سبيل الله 

۷ و«الوقف ». . الذى هو اصطفاء الفرد أو الأفراد ما يصسطفون مسن 


)٩(‏ المصدر السایق : صر الم ؟ . وحدیث الشركة في الماء والکاد والثار, رواه أبن ماه 
وال مام آسمد , 
(۲) المصدر السابق : من ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 


لمك 


آموالهم؛ فیخرجونها من ملکیتهم المجازية» ویردونها إلى مالکها 
الحقیقي : أله سیبحالنه وتعالی » لتکون مسحبوسة وموقوفة على 
لجماعة ‏ الامة - المستخلفة فى الأموال» تنفق ثمراتها فى تأمین 
حاجات الأمة وتحقیق العدل بين أبنائها . . 

هذا « الوقف ١ء‏ قد بدأت ١‏ مؤسسته » مع بدایات الدولة الإسلامية 
الاولی» على عهد رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء فعندما أوصى 
مخیرق بن التضر [ ۳ ه 5755 م ] بأمواله إلى الرسول « يصتع فيها مأ 
اراد الله »4 وكانت سبعة حوائط ‏ أي بساتين . . جعلها رسول الله 
وقفاء محبوسة آعیانها » وتنفق ثمراتها على الجماعة والأمة. . 

ثم جاء عمر بن المخطاب» فاصطفی آنفس أمواله ‏ أرضه فى خیبر - 
فحبسها وقفا على التفع العام. . قذهب إلى رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء فقال : 

يا رسول الله » إنى استفدت مالاء هو عندی نفیس» فاردت أن 
أتصدق به . 

ب فأجابه الرسول : « تصدق باصل لا باع ولا يوهب ولا يوردث» 
ولکن ينفق ثمره »۰ . 

فکتب عمر ۶ وثيقة ) - حجة - وقفه التی لعلها آقدم وائق وحجح 
هد النظام فى تاريخ الا سلام» وفیها : « هلا ما کت عبد الله عمر » فى 
مغ » - 1 أرض بسب 1 أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا یورث . 
للفقراء والقربی والرقاب وفی سبیل الله وابن السبیل والضیف . ولا 
جناح على من ولیها أن یا کل منها بالمصروف ویطعم صدیقا غير 
متمول قیه(۱). . 
(۱)رواه البشاری . وانظر : محمد عبد العزيز الهلاوی [ سارى وأقضية عمر بن الخطاب 

؟ :صر ۲۸۰ . طبعة القاهرة ۱۹۸۵ م . 


بات 


ولقد نما هذا المصدر من مصادر تمويل وجوه النفع العام . وتحقبق 
التوازن والعدل الاجتماعی» وتأمين المعاش لطالبیه . . حتى أصبح 
«الوقف * - فى تاريخ الحضارة الاسلامية - الموسسة التمويلية الام فى 
صناعة هذه الحضارة وفى تجذیدها. . 

فمنذ الدولة الآأموية» وفى عهد هشام بسن عبد الملك [ 97١‏ 
۵ ۲ ۷ هر ء ۰ ۷۹۳ ]» اصح للاوقاف ۔ بعد اتساع حجمها ب 
(دیوان » خاص » یتو لاه من یسمی ۱ صدر الو قوف #. . 

وظل هذا الدیسوان أهلياء لأن الوقسف مؤسسة « الأآمسة »6 لا 
«الدولة» ب منها مولت صناعة الحضارةء ويها آقامت العدالة النسبية بين 
الناس.. 

ولشد جاء حین من الذهر يلغت فيه على عهد السلطان الظاهر 
برقسوق [ ۸۰۱-۷۳۸ هب ۸ م۱۳۹۸ م  ]‏ مسساحة الاراضی 
الموقوفة نصف آراضی الدولة !!. . الأمر الذی امتد بشمراتها إلى 
مختلف ميادين العمران الاسلاعی . . فشملت : 

١‏ المساجد : التی مثلت بیوت الله فى الارض ٠‏ ودواوین الششون 
الاسلامية العامة» وأوتاد الإسلام فى ديار المسلمین . . 

۲ والمدارس : التی جعلت الحضارة الإسلامية منارة العلم الفريدة 
علي هذه الأرض لعدة فرون . . 

۳ والمکتبات : التى يسرت العلم للراغبين فيه » دونما تفقات. . 

۶ ونسخ المخطوطات : فى عصور ما قبل الطباعةء إلى الحد الذى 
جعل إحدى مکتبات القاهرة ‏ فى العصر الفاطمى ‏ تضم من [ تاريخ 
الطبرى ]۰ ذى المجلدات العديدة» ألفغا ومائتی نسخة |حذاها بخط 
المؤلف [. . 


۵ ۸ 


۵ والحفاظ على التحف والاثار والعادیات . . 

5 وإقامة الخوانق لأقطاب التصوف ومریدیه . . 

۷ و|نشاء المکاتب القائمة على تحفیظ القران الكريم» فى المدن 
والقری والنجوع . . 

۸ وإقامة البیمارستانات : موسسات متکاملة للعلاج والاستشفاء من 
الأمراض العضوية والنفسية . . 

5 ورصف الطرق وتعدیلها وصیانتها. . 

5ل وتحسرير الأمسرى» بافتدائهم والانشاق علیهم وعلی 
عائلاتهم . 

. . ورعاية آبناء السبيل » حتی یعودوا إلى المنازل والدیار‎ ١ ١ 

۲ والمعاونة على أداء فريضة الحح للذین لا یستطیعون إلى ذلك 


"اس وتجهيز الحلى الذهبية وأدوات الزينة لتعرائس الفقیرات اللائی 
لا يستطعن شراءها عند الزواج ! , 1 


١1س‏ ورعاية التساء الغاضبات» اللائى لا أسسر لهن ؛ أو من تسكن 
أسرهن فى بلاد بعیدق فتؤسس لهن دور » تقوم على رعايتها نساءء على 
رأسهن مشرفة تهيئع الصلح للزوجات الغاضبات مع آزواجهن !۱ 

65 وعمارة الرباطات» فى الثغور للمجاهدين فى سبيل الله . . 
وشحنها بعدة القتال ونفقات المقاتلين » والرعاية لأسر الشهداء !۲ 

٦‏ ل و(عانة العسميان و الستعدین وذوى العساهات والأمراض 


المزمنة , 


5۹ 


۷ وتطبيب المحیو انات والطیور . . 

۸- وإيواء ورعاية الحیو انات والطیور الاليفة . . 

648ل ومؤسسات ١‏ نقطة الحلیب ٤ء‏ الخاصة بإمداد الامهات 
المرضعات بالحلیب والسکر » إعانة لهن على تغذية أطفالهن 
الرضع !.. 

۰ اسب وتهيئة موائد الإفطار والسحور للفقراء والغرباء فى شهر 
رمضان . . 

١‏ والحدائق المخصصة تمارها وظلالها لعابری السبیل » یأکلون 
متها الفاكهة على مدار العام ! 

۲ والاوانی والشدور: المخصصة للمناسبات آفراسا وأسحز انا - 
لمن لا يستطيع امتلاکها. . ومنها تعوض الأوانى التی یکسرها الخدم 
حتی لا يؤذيهم سادتهم 4 

۳ و تحهیز موتى الفقر اء والغر باء . . 

۶ ؟ وبناء مقابر الصدقة لیذفن فیها الفقر اء والغرباء وأبناء السبيل . . 

۵ ۲ والانفاق على الحرمین الشريفين» بمكة والمدينة» وعلی 
المسجد الأقصى : وعلی علمائهم وطلاب العلم فیهم وعصوه 
المحتاجین من أهلهم والوافدین الیهم . . 

5 والانفاق على الضیوف.. 

57ل واقامة أسواق التحارة» ووكالاتها بالمدن» وعلی طرق 
التچارة , . 


۸ وموسسات الصناعة » التی تحتاج الیها الأمة» والتی لا تفی 
بإقامتها جهود وإمكانات الأقيراد» مدئية كانت أو حربية تلك 
الصناعات , . 

. . التي ينزل فیها الت‌جاروالمسافرون‎  تاناخلاو‎ ۲ ٩ 

۳۰ والافران» إلتى پخبز فیها الخبز . . 

۳١‏ والحمامات العامة التی تحفظ وتیسر نظافة الجمهور 
وطهار تهم. . 

۲ والأسبلة » التى يرتوى منها المارة» وطلاب المیاه . . 

“الا والعبارات» التى تنقل الناس عبر الأنهار والترع والریاحات . . 

۶ ۳ والأموال التی تسدد بها دیون المعسرین . . 

۵ب وموسسات الرعاية التی يعيش فیها المعوقون وأصحاب 
الامراض المزمنة. . 

7 ۳سوموسسات رعاية الایتام الفقراء . . 

۷و رعاية المعصوسين و کفالة عائلاتهم . . 

م وتسلیف المحتاجین المعسرين » بدون عوض . . 

. . وتزویج المحتاجین والمحتاجات» إحصانا لهم‎ ۳ ٩ 

۰ ۶- واقامة الأرحية العامة لطحن الحبوب بالمسان , . 

۱ ۶- وانشاء القناطر والجسور على الأنهار والترع والریاحات ٩۲‏ 

إلخ. . الخ . . إلخ. . إلخ. . 


(۱) انظر : [ ندوة عؤسسات الأوقاف فى العالمین العربى والاسلامی !: طبعة الکویت 
۸۳ م. 
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إلى آخر المؤسسات والمرافق وو جوه الانفاق» التی مولتها الامت 
من خلال الأوقاف. . فصنعت بها حضارة متکاملة » وأشاعت بواسطتها 
قدرا ملحوظا من الامن الاجتماعی والعدالة المالیة» فى عصور كانت 
المظالم فیها غولا يشيع الفزع والروع بين الأمم والشعوب . . 

بل ولقد ضسمنت هذه الاوقاف - إلى جسائب الاسن المادی امنا 
فكريا وروحهاء عندما جسعلت الإنضاق على العلم والعلمساء وعلى 
مؤسسات البحث والفكر من قبل : الآمة ؛ لا ! اسدولة »۰ فحررت الرأى 
والفكر من استذاد السلاطین. حتى لقد عرفت موسسات العلم الإسلاعمى 
من اشیوخ الإسلام » و« حسحه ؛ ومن 7 سللاطين العلماء » و« سلاطين 
العارفين » من زاد سلطانهم على سلطان الملوك والامراء ! ! 

هدو : البر. . والإحسان » اللذين فاضت بالحض عليهما 
والترغيب فى فعلهما آیات القرآن الكريم» وأحاديث السنة النيوية» 
ومأثورات وقصص الوعظ وترقيق القلوب . . حتى لقد قامت لهما 
مؤسسات تجاوزت بافافهما وثمراتهما حدود العمل الفردى» الدی 
يتقرب به المحسنون إلى الله. . 

4- وفوق كل ذلك.. فإذا صعدت المسخاطر على الأمن الاجتماعى. 
فى أمور المعاشء من الافتقار إلى « الحاجات ۰ فغسدت افتقار! إلى 
#الضرورات » بالنسبة لفرد من الأمة - نعم حتی الفرد الواحند .. انتفت 
شرعية أي حيازة أو ملكية أو اختصاص عن أى مالك أو سائز من 
الآمة جمعاء..فإذ! جاع مسلسم فلا مال لأحد.. ١‏ وأيما آهل عرصة ‏ 
الله تعالى » ".. ذلك « لأن الله فرض فى آموال الأغنياء أقوات الفقراى 


(۱) رواه الامام أحمد ۱ 


TY 


فما جاع فقير إلا بما مع به غنى » (۱) ۱.. « وفرض على الأغنياء من 
أهل كل بلد أن یقوموا بفقرائهم. ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم 
تقم الزكوات بهمء ولا فَئْء أصوال المسلمين بهم» فيقسام لهم بما يأكلون 

من القوت الذی لابد منهء ومن اللباس للششاء والصسیف بمسثل ذلك» 
وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعیون المارة.. ولا يحل 
لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن 
صاحبه لمسلم أو لذمى. . وله أن يقائل عن ذلكءفإن قتل فعلی قاتله القود 

م | الدية اسوان قعل المانع فإلى لعنة الله» لأنه منسع حقاء وهو طائفة 
بأغية. قال تعالی: 3 فن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلُوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله * (؟2. ومانع الحق باع على أخيه الذى له الحق. 
وبهذا قاتل أبو بكر الصديقء رضى الله عنب مانع الزكأة » (۳). 

فالمسال IS E E OO‏ 
مه ۱۸۱ ۷۲۰۰ ip‏ : # نهر أعظم. . والناس شربهم - س [تصییهم | 
فيه سواء 4 (5) !!. 

وما لم پسحقق پسحقق الآمن الاجتماعی على الضرور ات والحاصات. فلا 
انتظام لأمر الدئیا. . ومن لم لا انتظام مسر الدین.. « فنظام الذنيا سب تسه 
السدنء وبقاء السياأق وسلامة قدر الحاجات» من الكسوة والمسكن 
والاقوات والأمن . شرط لنظام الدين »- كسما یقول حححة الإمسلام 


الغؤالى .. 
() الإمام على بن آبی طالب [ نهح البلاغة ] : من ٩۰۸‏ , 
(؟) المحجر ات : 5 


(۳) ابن حرم الأندلسى [ كتاب المحلی ] : ج٦ء‏ ص ۱۵۹ . طعة القاهرة_المنيرية . 
(5) الاصفهانی [ كتاب الأغائى ] : ج۹ : ص ۳۳۷۵ . طيعة دار الشعب.. القاهرة . 


1 


۱۰ وما كان یمکن للفکر الاجتماعی الإسلامى إلا أن یکون هكذا.. 
« فالعدل » اسم من آسماء الله الحستی. والله هو الذی آتزل «المیزان 4 
كما آنزل « الکتاب ».. وه العمل »» فى القرآن الکريم اقترن دائما ب 
لا یمان #.. 

بل إن لحريم الاستغسلال الربوی: فى ال سلام علاقة بکون هذا 
الاستغلال انما صار كذلك لأنه كسب أضحى حراما لأنه لم یت ثمرة 
«للعمل » فى تنمية هذا السمال. . فحرمه القسرآنء وأسقط التزامساته - بأثر 
رجعى . . على غير عادته فى الأثر الرجعى للعقوبة ‏ ۶ الذین يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من من المس ذلك بآنهم قالوا 
إنما البيع سثل الرا وأحل الله البيع وحرم الربا فمسن جاءه موعظة من ربه 
فاتتهى فله ما سسف وآمره إلى الله ومن عاد فآولتك أصحاب الثار هم 
ها خالدون »له اليا ری الصدقات وال ل بمب کلف 

e‏ إن الذين آمتوا وعملو! الصالحات وآقاموا الصلاة وآتو! الركاة لهم 
لهم عند ريهم ولا حوقة صليهم ولاهم تون يها انين ما 
انَقُوا الله ودروا مسا بقى من الربا إن کنتم مؤمنين 4 فان لم تفعسلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تستم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلّمون * وان كان ذو عسسرة فنظرة | إلى مَيْسّرة وان تتصدقوا خيرٌ لكم إن 
كنتم تعلمون #(). ١‏ 

فعحریم الربا وهو المال الناشی عن مال دون عمل - يقطع بان 
الفلسفة الاجتماعية للؤسلامء التى جسدتها التجربة الإسلامية في دولتى 
النبوة والسغلافة الراشدة إنما تنحاز إلى « العمل» معيار! يعطى الأشياء 


(۱) البقرة : ۲۷۵ ۲۸۰ , 
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حقيقة ومعظم قيمتهاء فهو ۱ العمل »-الاساس فى الکسب؛ 
المعول الاکبر فى التمایز والامتیاز . 

وهذه الفلسفة هی السی صاغها من بعد ابن خلندون 3 ۸۰۸۰۷۳۲ 
هب ۰-۲ ۱۶۰۲ م ]ء عندما قال : ۶ اعلم أن ما يفيذه الانسان ویقتنیه 
من المتمولات » إن كان من الصنائع . قالمفاد المقتنی منه قيمة عملهء اد 
ليس هناك إلا العمل . . وقد يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها؛ مثل 
البحارة والحياكة؛ معهما الخشب والغزلء إلا أن السمل فيها أكثرء 
فقيمته أكثر.. إن المفادات والمكتسبات كلهاء أو أكشرهاء إنما هی قيمة 
الأعمال الانسانية..» ۲۱۶ . 

لډ له لو 


لقد جعل الاسلام المال مالا لله. . منه فاض وعنه صدر » وجعل 
التأاس جميعا مستخلفین فيه . . وحدد العمل سبیلا للاعتصساص فيه 
والحيازة مته والملكية له . . ونهی عن حيازة ما زاد عن الاحتياجات» 
التى یحدد العرف والعادة ودرجة ثراء المجتمع أفاقها وسقغها وحدودها 
القصوى . . ونبه على وجوب « الاشتراك » فى المصادر الأساسية لثروة 
الأمة والمجتمع» کی لا تكون دولة بين القلة تسحتجزها عن جموع الذین 

والمتصفح لحديث القرآن الكريم عن المال؛ يلمح كيف عبرت آاه 
عن هذا الموقف الوسّطی المتمیز والمتوازن فى علاقة الانسان بالمال - 
فلم يهمل البرهنة عسلى مشروعية الملكية الفردية. . وفی ذات الوقت آکد 
على استخلاف السحماعة والأمة فى المال - فأضاف كلمة « المال ؛ إلى 


(3)1 المقدمة ] : ص ۳۰۳ . طبعة القاهرة ۰۱۳۲۲ . 


ضمير « الفرد ٩‏ فى سبع آیات» بینما أضافها إلى ضميسر « الجمع ۷ فى 
مسبع و آربصین أية ۱ حتی لقد علق الامام محمد عبده [ ۱۵ ۱۲ - 
۳ هل ۱۹۰۵۰۱۸۶۹ ]على هذه الدلالة القرآنية فقال : إن الله 
سسحانه وتعالی» أراد أن پنبه بذلك على « تكافل الامة فى حقوقها 
ومصالحهاء فكأنه يقول : إن سال كسل واحصد منکسم هسو مسال 
أمتكيسم . . ۱2 | 

فنظرية الاستخلاف الالهی للإنسان» هی مفتاح فلسفة الإسلام فى 
الثر وات والأموال. . وفى الدلالة الاجتماعية لهذه الفلسفةء قال الومام 
الز مخشری [ ۰۰۶۲۷ ۵۳۸ مب ۱۱8-۱۰۷۵ م ]فى تفسسيره لآية 
الاستخلاف في الأموال « وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه > (۲). 
إن مراد الله من هذه الآية» هو أن یقول للداس : إن الاموال التی فى 
أيديكم إنما هى أموال الله» بسخلقه وانشائه لهاء وانما مولکم إياها 
وخولکم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء فى التصرف ضيهاء قليست هی 
آموالکم فى الحقيقةء وما آنتم فیها الا بمنزلة الوكلاء والنواب » ٩۳(‏ ۲ 

و لقد حققت التجر بة الاسلامية - على عهدی النبوة والخلافة ال راشدة 
« مراد الله ؛ هذاء عندما جسدات هذه الارادة نظاما اجتماعیا حقق الأمن 
الاجتماعى للإنسان فى أمور المعاش . . 





(۱) [ الاعمال الكاملة ] : جد ص 155 . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة . طبعة 
القاهرة 4 4 م 

(۲) الیسدید : ۷ . 

(۳) تفسیر [ الکشاف ] : ج٤‏ ء ص ٩۱‏ طبعة القاهرة 1554 م - 


۹1 


جدال 0 العد ل 4 8 ۱ الجور » 
والسعى الجديد إلى سيادة عدل الاسلام 


لکنها سنة من سئن الله» سبحانه وتعالى» فى العمران البشرى 
والاجتماع الحضاری : « جدل العدل والجور » فى كل المجتمعات. . 
وعبر العصور . . وفى سائر الأنساق الفكرية . . والحضارات كافة. . 

فإذا غلب الجور العدلء وأصبح المال دولة بين الأغنياء» وتركزت 
الفاقة فى جموع الداس ء كانت بداية النهاية لعمران الحضارة» وطريق 
انحدارها إلى التحلل والسقوط . . 

أما إذا كانت الأمة - كما هو حال الإسلام هي الخاتمة » والحاملة 
للشريعة الخالدةء والتی أراد الله لها خلود « الشهادة 4 و « الشهود » على 
العالمين  :‏ وكذلك جعلناكم آماً وسطا لتكونوا شنهداء على الناس 
ویکون الرسول عليكم شهيدا 4 ). . فإن السقوط لا يكون لمجموع 
الأمة وكامل الحضارة ؛ لأن هذه الامة - بنص حديث رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» « لا تجتمع على ضلالة » 20 وإنما يكون السقوط 

للفئة والشريحة والقوم الذين يطوى الجور والترف مقومات جدارتهم 

بحمل رسالة عدل الإسلام . . # ون تتولوا یستبدل قوما غي ركم ثم لا 
يكونوا أمنالكم » . . 


(۷) البقرة : ۱۶۳ . (۳) محمد : ۳۸ . 
() رواه الدارمی 


1۷ 


ولهذه الحکمة التی حفظت تواصل عمر الحضارة الاسلامیق برغم 
ما اعتراها من عوامل التراجع ومظاهر الاضمحلال. شرع الله 4 سبحانه 
وتعالی » للأمة الإسلامية سنة وقانون « التجديد 4 آلذی یستدعی به 
المجذدون مقومات ١‏ العدل " لتدافم أسباب 9 الجور .١‏ . فتصبح مسيرة 
الامة تدافعا دائما بين عوامل النهوض وبين أسباب التراجم» وأسياب 
(الأمن ۲ لتو اجه مصادر ١‏ الخوف ». . وجدلا خالدا بين مقومات العدل 
وبين جور الجاثر بن . . ف يبعث الله لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة 
من یج لها أمر دینها » 007 . وبتعجديد دين ألو سللام » يتم التجدید لدنيا 
المسلمين . . فتشرق شمس العدل ۔ التى حچیتها سبحاباثك الجور. من 
حديك . . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى علمنا ستة 
وقانون هذا الجدل » بين ذ العدل ؟ و« أمنه 4 وبين « الجور ؛ و * حوفه ؛ 
عندما قال :3 لا يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع» فكلما طلع من 
الجور شىء ذهب من العدل مثله» حتى يولد فى الجور من لا يعرف 
غيره . شم يأتى الله تبارك وتعالی بالعدل فكلما جاء من العدل شىء 
ذهب من الجر ر مشه حتى یولد فى العدل من لا يعرف غيره 04 ! 

ولد جساء واقع مسيرة الحضارة الاسلامية مؤكذا صدق هذا 
القانون. . 

ففی عهد عمر بن الخطاب [ 5١‏ ق ھ ۲۳ هب ۵۰۸۵ 144 م ] 
ضمت الدولة الإسلاميةء للمرة الاولی؛ البلاد والمدن والاقطار ذات 
الغنی والثروات . . فعمر - کماتصفه المصادر الاسلامیة-« هو أول 
من فتح الفتوح» وهی الارضون والكور”" التى فیها الخرا ح(*) 
(4۱رواه أبو داود . (۲) رواه الامام أحمد . 


(۳) مفردها كورة : البقعة التی تجتمع فیها المساکن والقرق . 
(4) الخراج : هو ضريبة ريع الارض الخراجية , 


14۸ 


والقىء"“ . . فتح العراق كلهء والسواد» والجبال؛ وآذربیجان؛ وکور 
الببصصرة وأرضهاء وکور الأهواز وفارس ؛ وکور الشام؛ ماخلا 
أجنادين » فإنها فحت فى خلافة أبى بكر . وفتح عمر كور الجزيرة ؛ 
والموصل» ومصرهء والإسكندرية. وقتل - رحمه الله وخميله على 
الرى» وقد فتحوا عامتها. . وهو أول مسن مسح السواد ۲۲۲ وأرضی 
الجبل "ء ووضع الخراج والجزية على جماجم (؛) آهل الذمة فيما 
فتحمء من البلدان ° » 

فبهذه الفتوحات» دخلت الدولة الإسلامية طور الغتى والشراء؛ 
وامتلكت كنوز الأكاسرة والقياصرة وأودية الأنهار - من النیل . . إلى 
بردى . . إلى دجلة والفرات س إلخ. . وانتقل مجتمعها من مرحلة 
الجهاد لكفاية الضرورات إلى مرحلة الوفرة التى تغسرى بالترف 
والرفاه ! 

+ وكان عمر واعيا بمخاطر الترف على فتوة الدولة التى قوضت 
القوى العظمى لنظام عالم ذلك التاریخ - الفرس . . والروم -. . وشديد 
الخوف من أمراض هذا الترف على النفس المسلسة, التی هی فى دور 
الصياغة القرآنية الجديدة. . وبالاحص كان خوفه على نفوس العرب. 
الطليعة التى حملت رسالة الإسلام إلى العالمين . . والقوة الضاربة 
للدولة التى تتولى حراسة الدين -. . 

ولعله أن يكون الحساكم الوحيد الذى بكى صوفا من الكنوز 


(؟)الفىء : هو المال الذى یسوزه الفاتحون بغير قتال . . فإذ! كان بقعال سمى : غنيمة . 
(۲) السواد : أرض العراق . 

(۲) كورة كبيرة فى نواحی أرمينية » متصلة بذیار پکر , 

(5) المراد پالجماجم : الرءرس. . أى الضريبة على الأفراد؛ المستجمعین شرو طها. 
(۵) اہن سعدا[ الطبقات الکبری ] 4 سم ۰۲ 3 صی ۲۰۲ 


1۹ 


والشروات !1!.. فعندما فصحت فارس» وجباء وا یکنوز الأكاسرة 
فطر حوهافی ساحة مسجد المدينة . وسطعت علیها أشعة الشمس 
فلمعت » وخطف بریقها الابصار. . یکی عمر بن الخطاب !. . فلما 
سألوه ‏ سوال انکار واستتكار.: 

آتیکی» فى عواطن الشکر يا أمير المومنین ؟! . . 

حدثهم عن خشيته من فعل هذا المال والشراء فى النفوس . . وقال 
لهم - وهو يبكى -: 

ب والذى نفسى بيده ما حيس الله هذا الذهب المگور - والثتبر ‏ عن 
نبيه» عليه السلام» وعن أبى بكر إرادة الشر لهماء واعطاه عمر إرادة 
الخير له !!. . (۲؟. 

# وبدأ صراع عمر بن الخطاب مع ۶ السرف ۷ لیسصول بينه وبين 
تفوس المسلمین» حصوصا آشراف قریش وملأها و المقدمین والقادة 
من صحابة رسول الله؛ صلی الله عليه وسلم. . 

لقد آراد الحفاظ على خشونة القوة الضارية للدولة» والحيلولة بینها 
وبين حياة الترف والدعة فى مواطن الثراء بالبلاد الغنية المفتوحة وذلگ 
حتی لا يقود الترف الأمة إلى التراجع الحضاری: وهی على عتبات 
النهوض . . وکان یخشی من أهل التفاق وتجار الثراء المتطلعین إلى 
استفلال مناقب الصحابة وفضائلهم لإقامة مراکز النفوذ واحتیاز 
الثروات . . حتی لقد حجر صمر كما پقول الطبری ١‏ على اعلام 
فریش > من المسهاجرین» الیشخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل ؛ 1 4 . 
فكأنما هو قد « حدد (قامتهم » بالمدينة» إلى جواره ۱ . . 


() این سعد [ کتاب الطيقات الکبری 1 : سم ۲ أدص ۲۱۸ ؛ ۱٩‏ ۲ . 
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وعندما کان یلسح تحایل البعض على الخروج إلى سواطن الثروة 
بمحبجة الغژو فى سبرل الله . . كان يقول له : 

- حسبك غزوك مع رسول الله !!. 20 

ڳڍ و ان عمر يتعقب مظاهر الشجاوزات المالية» والثغرات التى يطل 
منها الترف» بالم‌حاسبة والمراجعة وسد الذرائع وإغلاق الابواب. . 
فیحاسب الولاة» ویقاس مهم ما جمعوامن مال» ومنهم صبحابة 
العطاء * إلى قانون ‏ المساواة 6 بين الناس في العطاء ‏ على نحو ما كان 
الأمر على عهد الرسول» صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق- 
ليمنع حيازة « فضول الأموال » الزائدة عن كفاية الحاجات» إغلاقا 
للابواب التى أذ يتسلل منها الترف إلى الاجتماع الإسلامى . . 
ف قال : الو استقبلت من أمرى ما أستديرت» لذت فضول أموال 
الأغنياء فقسمتها على الفشراء.. ووالله لئن بقیت إلى الحول لالحقر 
آسفل الناس بأعلاهمء وآخرهم بأولهم. و لاجعلنهم رجلا واحدا » «۱)۳. 

لكنه اغتیل » قبل أن يطبق هذا الاصلا المالی» الذی آراد به اغلاق 
آبواب الترف. الذی أخذ یتسلل إلى بعض الحصون !. . 

# ولما ولی عثمان بن عفان» رضی الله عنه الخلافة» لم يكن له رأى 
عمر واجتهاده فى الاموال. . ولم تكن له شدته على مسلا قسریش 
وآشرافها, ۰ 
() ابن أبى الحدید [ شرح نهج البلاغة ] : ۰۱۱ ص۱۲ ۱۳ . طبعة القاهرة -الحلبی . 
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فالذین حجر علیهم عمر أن یغادرو! المديئة إلى مواطن الثراء والدعة 
والرفاه تاتا ٠:‏ لاحن بحلاقيم قريش لأمنعهم من أن يجاور 
الحرتین ٩۲۲‏ ! . . آما واین الخطاب حى فلا 6 !]خر جوا فى عهد عشمان 
- فحدث ما كان عمر يخشاه. . وبعبارة الطبری :۲ فلما ولى عشمان؛ لم 
يأخذهم بالذی كان عمر يأخذهم به فسخرجوا إلى البلاد فلما تزلوهاء 
ورأوا الدنيا !! ورآهم الناس.. فانقطع إليهم الناس وتقربوا إليهم»ء وقالوا: 
يملكون فيكون لتا فى ملكهم حظوة !! ».. 

ثم يجمل المؤرخ آثار ذلك التطور السلبى » فيقول:« فكان ذلك أول 
وهن على الإسلامء وآول فتنة كانت فى العامة !!. ولذلك كان عثمان 
أحب إلى قريش من عمر 2229 ! 

# وفی الدولة الأموية ‏ دولة الخلافة الناقصة . . والملك العضود. 
انضم إلى بدایات الخلل المالی و الاجتماعی : خلل غيبة الشوری عن 
نظام الحجم فتماون الخللان حتی وصلا إلى حد الا نقلاب فى النظام 
المالی والاجتماعی تلدولة الاسلامية» فشدا المال دولة بر بين الاغنیاء ۹ 
وصور الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز هذا التطور السلبى » الذى بلغ 

مداه فى نهاية القرن الهجرى الأول كما يصور الفنان الواقع فى لوحة 


قو صر اسم 


تنْطق جماده - فقال : 

( إن اللی تبارك وتعالی » تخت م مدا : صای الله عليه وسلم؛ 
رحمة لم يبعثه عذابا » إلى الناس كافة . ثم اشتار له ما عنده» فقیضه 
إليه » وترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ! ثم قام أبو يككرء فترك النهر على 


() حدود المدينة . . 
(1[ شرح نهج البلاغة ] : ج۰۱۱ ص ۰۱۲ ۱۳ . 
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حاله ثم ولی عمرفعمل على صمل صاحبسه قلما ولی عثمسان أشتق من 
ذلك النهر نهرا ! ثم ولی معاويةء فاشتق منه الأنهار !! ثم لم يزل ذلك 
النهر يشق منه يزيد» ومروأن وعبد الملك. والولسد وسلیمان حتى أفضى 
الأمر إلىء وقد يبس النهسر الأعظم !!. ولن يروى أصحاب النهر حتی 
یعود النهر الأعظم إلى ما كان عليه 2217 ! ! 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد أعاد ‏ النهر الاعظم ۲ ثروة الامة ٠‏ 
إلى ماکان عليه »۰ حیث « الناس شربهسم - [ نصيبهم ] - فیسه 


سواء» . . فان الانقلاب الذى أعقب عهده قد آعاد المال دولة بين 
الاغنیاء من جدید أ . 


# فلما انضمت مخاطر الصراعات الداخلية» بين الشعوپية والعرب : 
إلى المخاطر الخارجية على الدولة» وكان الترف قد قل عزم العرب - 
قوة الدولة الضاربة - لجأت الدولة العباسيةء منذ عهد المعتيصم 
۲۲۷۰۲۱۸ هب ۸۳۳ ۸۶۲ م ]ء إلى الترك المماليك» الذين نمت 
مژسستهم العسکرية بنمو السخاطر والتحدیات > حتى لقد هيمنوا علی 
اللخلافة» فتعسکرت الدولة !1. 

ل١‏ حتی جاءت الغزوة الصلييية [ ۱٩۹۰ ۰۸٩‏ هب ۹ ٩۱‏ ۱۲ م] 
والغزوة العترية اللنان هددتا « وجود » الامة والحضارة. . فتحولت 
الاد وخخحاصة الارض الزراعسية» إلى « إقطاع حربى » « ثلذولة 
السلطانبة × و « آجنادها » لقاء حماية « الو جود . . ورأينا الأرض توزع 
وفق #الروك الناصری »1 ۷۱ هء ۱۳۱٩‏ م ] - على عهد الملك 
الناصر قلاوون[ ۱-۹۸۶ ۷ هب ۵ .۱۳۶۱ م ] س فتقسم إلى 


ا ی 
(141 کتاب الاغانی ]: ج14 ۰ صر ۰۲۳۷۵ 7 
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أربعة وعشرین قیراطا. . للسلطان أربعة. . وللأجناد عضرة.. 
ولدواوین الذولة السلطانية عشرة ولا شىء للفلاح 20 !! . . 

2 و کان طبيعياء عندمأ يصبح المال دولة بين الأغنياء أن بصیب 
الترف القلة الغنيةء التی انفردت بترف المال واستبدت بسلطانه.. وآن تقع 
الفاقة» ويصيب الطغسيان جماهير الفقراء والمسحرومين.. و آن يفضى ذلك 
إلى تراجع العمران الحضارى.. فالترف هو بداية التراجع « للخط البيانى » 
للعمران.. وبعبارة ابن خلدون: فان ١‏ الترف والرفاهية هما سرن - ميقات 1 
- الوقوف لعسمر العالم فى العمران والدولة.. فإذا بلغ الشآئق والتفئن فى 
الترف الغاية تبصهما طاعة الشهوات. فتتلون النفس من تلك اسعواتد 
بألوان كثيسرة» لا يستقيسم حالهسا معها فى دینها ولا دنياها ۳ » ! 

تلك إشارات إلى تدافع « العدل » و « الصور » بالنظام الا جتساعی 
الوسلامى: فى مسيرتنا الحضارية.. وصراع : الأمن » و « الخوف » فى 
حياة التاس [.. 

2 أده لو 

فإذا قفزنا على قرون الحقبة العثمانية 1 ۱۳۶۲۰۱۹۹ هب ١5959‏ 
6145م أ وعلی قرنى الغزوة اللاستعمارية الغربية لبلادنا وهی الشرون 
التى سم تسجساوز فيسها الأمة واقع التضاوت المالی الصارخ والخلل 
الاجتماعى الفاهش؛ واستئثار # الدول » والقلة المترفة بخیرات 
الأمة... . إذا تجاوزنا هذه القرون إلى واقعنا الاجتماعى المعاصرء 





() القلقشددى [ أصبمم الاعشی ]: ج۰۳ ص ٤۳۲‏ . طبعة دار الكتب المصرية. و : د. 
سمل عمارة [ الطريق إلى اليقظة الأسلامية ]: ص ۰۱۱۶ ۱۱۵ . طبعة القاهرة 
ام م, 

(؟)[ المقدعة 1: ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۵ . 
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فلريما و جدنا الاثرة والاستثشار أكثر حدة» والخلل الاجتماعی اکشر 
تهدیدا لامن جماهیر الأمة على کفایاتها من حاجات المعاش !۱ 

# فالامة العربية : لا یتجاوز تعدادها ۲۳۵ ملیونا . . وهی تملك و طنا 
تبلغ مساحته ۱۳۵,۷۰۹ ,۱۳ کیلومترمربعا» أى آکبر من وطن الأمة 
الصينية  ٩,۵۱۱,۰۰۰‏ كم" وتعداد الصین ملیار وربع الملیار ! ! 

ومع ذلكء فالفوارق بين آلسرب والصينيين_الأحدث فى الثورة 
والتتمية والنهضه. . والأفقر فى الموارد الاقتسادیة-. . الفوارق» فى 
الأمن الاجتماعى للانسان» لا تحتاج إلى تفصيل حديث !! 

* وإذ! نحن نظرنا إلى الأمة العسربية فى إطار دائرتها الح ضارية 
الإسلامية» فسنمجد أنفسنا إزاء كتلة هى « أمة واحدة » » تتصسايز فى 
إطارها « القوميات. . والشعوب ». . وهی « دار الاسلام الواحدة ١‏ 
تتصسايز فى إطارها « الأوطان . . والدول ». . وهی تملك وطنا تبلغ 
مساحته ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ كيلومتر مریعا . . تعيش عليه أمة يبلغ تعدادها 
ملیارا وربع الملیار . . . وفى آرضها وعليها من الموارد والشروات 
والخیرات ما یژهلها لأن تحقق لانسانها أعلى مستویات الامن 
الا جتماعی والرخاء الاقتصادی . . 

ففیها آطول آنهار الدنیا. . وأعرق الحضارات الزراعية . . و أقدم 
فلاح علّم الدتيا فن الزراعة . . وفی بلد واحد من بلادها -السودان 
أكثر من مائتی ملیون فدان صالحة للزراعة» ومهيأة لتکون سلة غذاء 
المسلمین قأطبة !! . . 

وهذا الو طن العسریی الاسسلامی؛ يملك من طول الشسسواطیء س 
البحرية . . والنهرية - ما یجعله مصدرا نموذجیا للثروات البحرية» بکل 
أنواعها. . السمکیت والمعدنية. . 


ومذا المالم» ككتلة اقتصادية - مقارنة بالکتل والعوالم اللأخرى- هو 
الأول فى : البترول والغازء والمنجنیز» والکروم والقصدیر 
والب و کسیت . . وهو الثانی فى : النحاأس. والفوسفات . . وهو الثالث 
فى : الحدید . . والخامس فى : الرصاص . . والسابع فى : المحم . . 

وهو ينتج . بالسبة لمسجمل الانتاح العالمى ‏ ۱۰ / من البترول . . 
و75 / من المنجنیز, . و4۰ / من الکروم. . و57 / من القصدیر . . 
و۸۲۳ من البوكسسيت . . و۲۵ من التمحساس. . و۲۵ من 
الفوسفات . . و ۱۲ / من الحدید . . و ۱۰/ من الرصاص . . 

ناهيك عن امتلاکه المقومات الأفعل فى التهوض الحضاری» تلك 
التى سبق أن جعلت مئه مئارة الدنيا حضارياء و« العالم الأول » على 
ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون !۱ .. 

ثم هو يمتلك أكبر وأضخم الفوائض النقدية .. مشات المليارات ‏ 
الموظفة حارج الوطنء بل والتى تدعم اقتصاديات الهيمنة والقوة 
المتغطرسة على العرب والمسلمين !! . . 

# ومع كل هذه الإمكانات» القادرة - إذا هی وظفت وفق فلسفة 
الإسلام فى الأمن الاجتماعی - على أن تجعل عالمنا جنة الأمن على 
أمور المعاش . . مع كل هذه الامکانات» نجد غول المظالم الاجتماعية 
يغتال الحدود الدنيا للأمن الاجماعى» عند السواد الأعظم من العرب 
والمسلمین» وفى الكثير من من أوطان أمتنا !۰.1 . 

فمن أفراد هذه الامسة» من يزيد دخله على ال ۲۲۱۱۸۰ دولاراء 
فيعيش تمخمة تقتطعه عن الإحساس ببقية جسد الأمة وأعضائه !. . 
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ومن آفر اد هذه الآمةء من لا یتصاوز دخله ال ۲۵ دولارا ۲ فتطبق 
عليه الفاقة التی تجسعله غریبا فى وطنه» سقطوع الصلة بجسسد آمته - 
و«الفقر فى الوطن غرية. . وان المقل غریب فى بلدته 4. كما قال على أبن 
آبی طالب. قبل أربعة عشر قرنا !!.. 

بل إن من أفراد هذه الأمة.من تدفعه الفاقة إلى السفريط فى أعظم نعم 
الله عليه حتى ليبيع دینه 5 للمتصسرين - لقساء كسرة خی أو 
جر عة دوا !1.. 

# وإذا كان اللهء سبحانه وتعالی» قد فسرض فى أموال الأغنياء 
أقوات الفقراء , . 

وجعل ذلك ۷ سحق]۰4 ولیس «منهة » أو (حسانا طوعيا ١ء‏ وذلك 
عندما جعل من صفات المؤمنين: 8 ان الانسان خلق هلوعا # إذا مسه 
الشر جزوعا * وإذا مسّه الخیر منوعا * إلا المصلین * الذین هم على 
صلاتهم داتمون * والذيسن فى آسوالهم حق سعلوم * للساثل 
والمسحروم # ۲ . .. فإن القیام بفريضة ١‏ إقامة الدين 4.. وة إقامة معنی 
الآمة » رهن باأستبدال الامن الاجتماعی على آمور المساش بهذا الخلل 
والمصوف والفزع الذى يأخذ بختاق الانسان العربی والمسلم فى هذا 
العصر الذى تعيش فيه.. 

قد تکون قديمة ‏ وهی كذلك .. معاناة الانسان العربی والمسلم من 
الخلل الاجتماعی والمظائم الاجتماعية. . لکنه -قدیما - كان یجد 
الموسسات الأهلية والطوعیة-التی تحفف عنه بعض المعاناةء مثل 
( الوقف »ء الذی كانت تبلغ مساحة آراضیه فى بعض العصور » نصف 
(۱) انظر مجلة [ المستقي' العربى 5 الملف الاحصائی : مؤشرات إحصائية أساسية عن 

الوطن العربى ص ۱۸۸ . عند توفمير 1444 م. 
() المعارج: ۲۵-۱٩‏ . 
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مساحة آرض الدولة !!-. . وهذا ما یفتقده إنساننا فى ظل القیم المادية 
والنظم النفعية المعاصرة , . 

و شك یمسا > کدی لم تكن تحدیات الاختراق الخارجی ‏ التی تهدد 
آمن الأمة ‏ مستغلة تغرات البوس المادى» والخلل الاجتماعی - على 
هذا الشحو الذى استجد فى واقعنا المعاصر . . . 

فتدديات الاختراق » لامندا السیاسی والدیتی والشقافی » تحرس 
آمراضنا الاقتصادية» ومشکلاتنا المعاشية. . وإذا لم تجدها صنعتها. . 
ویکفی أن نقرأ فى أبحاث موتمر * کولورآدو ٤‏ - فى مایو ۱۹۷۸ م 
لتنصير کل المسلمین» قولهم عن دور افتقارنا إلى الأمن الاجتماعی 
على المعاش فى فتح الشفرات لهم لاحداث تحولات عن الا سلام إلى 
التصر أنية : 

« لكي يحون هناك تحول إلى النصرانية فسلابد من وجود آزمسات 
ومشاکل وعواسل تدفع اناس » آفر ادا وجماعانت» خارج سحالة التوازن التی 
اعتادوها ! 1 ,. 

وقد تأتى هذه الامور على شكل عوامل طبیسعیست کالضقر والسمرض 
والکو!ارث والحروب. وقد شسکون معنوية» كالتفرقة العتصریت أو الو ضع 
الاجتماصی آلمتدنی !.. 


وی غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة» فلن تكون هناك تحو لات كبيرة 


إلى التصرائية ! .. 
إن تقدیسم العون لذوی الصاجسة قسد آصبح آمرا مهما فى عملية 
التتصبير ۹5 


وإن إحدى معحزات عصرنا أن احتیاجات كثير من المحتسعات 


YA 


T0: amy, al mostafa 0 


الإمسلاصسية قد بدلت موقف حكوماتها التى كانت تنامض السمل 
التنصيرى» فأصبحت أكثر تقبلا 4117 11.. 
فخيبة الأسن الاجتماعى على آمور المعاش» لم تعد تهددء فقط 
#دنيانا 4. . ولنما هی تهدد # الدين . . والذنيا 5 جميعا ! . 
د کډ ل 


وفی مواجهة تصاعد حدة هذه المخاطر . . لابد من العودة فى 
وضوح. . وحسم - إلى فلسفة الاسلام فى الأموال. . وإلى تلمية 
اجتماعية شاملة» تضع هذه الفلسفة المالية الإسلامية فى الممارسة 
و التطیق . 

وإذا كانت الدراسات الاقتصادية المتخصصة هی المئوط بها 
الحديث المفصل عن « (جراءات و ! آلیات " و ۱ موسسات ‏ التنمية 
الاجتماعية الشاملق التی تقیم الامن الاجتماعی لانساننا العربی 
والمسلم فى العمران المعاشی . . فإننا نختفی » هنا بالإشارة إلى بعضص 
من آهم معالم الرؤية الإسلامية فى هذا المیدان : 

١‏ صندوق الشمية بالركاز: إن معظم ثروات الامة مركوزة فى باطن 
آرضها. . والإسلام يفرض فيما یستخرج من هذا « الركاز » زكاة 
مقدارها الخمس -7۲۰ -. وتستطيع الأمة أن ترصد زكاة الركاز - أى 
خمس قيمة المستخرج من البترول والغاز والفوسفات والحديد والفحم 
والكروم والب و کسسیت والمنجنیز والقتصدير والتحاس والرصاص 
والذهب والفضة. . إلخ. . إلخ. . - فى صندوق للتنمية الاقعصادية 
الشف ملة لأوطان الأمة . . على أن يراعى فى أولويات التنميق بممختلف 


(101 التتصیر : خمطة لغزو العالم الإسلامى ؟- وثائق موتمر * کولورادو 4ص ۷4۲ 
۰ , ۸۲۷ الطبعة العربية . مالطا ۱۹۹۱ ع. 


۷۹ 


الاقطار » البدء بتحقيق الکشاية فى الضسرورات فالصاجیات . . 
فالتحسيئات والكماليات . 

وبصندوق التنمية هذاء تتحقق العدالة» فى ألا سلام» بين كل أقطار 
الامة » وفق ما هو مستخرح من أرضها. . والعدالة فى التنمية» وفق سلم 
الضرورات » فالحاجیات ‏ فالتحسيتات والكماليات . 

وی كذلك» تعحرر الامة من آمر الدیون الخارجية ‏ وهى استعمار 
جديد ‏ رهن موارد الأمة وإرادتها وحرية قسرارها وکرامتهالدی 
الدائئين! ! . 

وبهذا المصدر للحنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة » يزدهر 
عمراننا الدنيوى» ونرجو ثواب الله ورضوانه- بإقامة شریعته-یوم 
الذین ! . 

۲ وصندوق الزكاة العامة: وغیر زكاة الر کاز » فهناگ الز کوات العامة 
فى الزروع ورءوس الاموال والتجارات والحیوانات والعقارات والحلی 
المدنعرة - . زلخ . . زلخ . . 

ومقادیر هذه الزکوات تتفاوت بتنوع ما هی مفروضة فیه . . فمنها ما 
هو ۵ و ۲./.. وماهو 2/.. وماهو ./١١‏ . إل إل . 

وباستطاعة خطة التنمية الإسلامية أن تقيم لهذه الزكوات مؤسسة أو 
موسسات توظفب أموالها فى التدمية الا فتصادية والاجتماعية الشاملة 
تلفکات والمصارف التى حددها القرآن لكريم ۶ إنما الصدقات للفقراء 
والسساكين والساملین عليها والمؤلقَّة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبیل الله وابن ¿ السبیل فريضة من الله والله علیم حكيم 4( . ۱ 


(۱) النو بة : ٩۰‏ 


د ار 





ولخطة السمية الا فتصادية والااستماعية حرية توجيه فطاعات کسرة 
من آموال هذه الز کوات للمیادین العامة والمختلفة للتنمية . . ففیها 
مصرف عام هو [ فى سبیل الله ]۰ . وفیها مصارف تجاوزها التطور .. 
مثل [ المؤلفة قلوبهم ]. . 1 وفی الرقاب ]. . یمکن توجیهها إلى میادین 
التنمية المحتاجة إلى رءوس الأموال أكثر من غیرها. . 

۳ والوقف: هو الذی نهضت مؤسساته فى تاريخنا الحضارى بتمويل 
صناعه المحضارة ء وتحدیدها وبإشاعة مستویات من العدل الا جتماعی 
ف عصور كان افتقارها إلى هذا العدل شدید! ۱٩‏ . 

إن الوقف على الانشاق فى المنافع العامة إنتاجا واستهلاکا - 
الئموذح الصادق لملكية اللحساعة والامت بعدأن تمسخضت اشتراكيات 
السصر عن مصلكية « للدولة » أو البيروقراطية » أو ١‏ الحصمزب » لآن 
الوقف هو إخراج المال من حيازة الفرد - المستخلف فيه - إلى مالكه 
الحقيقى . الله سبحانه وتعالى سآی. فى الواقع إلى الأمة وال«سماعة 


ر ۳۳ [ ام 


المستخلف الأصلى فى الثر وات والأموال.. 


ومن الممكن إعطاء الوقف أبعادا حديشة إن فى المؤسسات 
والآليات» أوفى الآفاق التى تنهض بتنميتها والانفاق عليها مؤسساته. . 
كما أن بالإمكان إدخمال نظام « الاسهم »و« الحصصص ' فى تكوين 
رء‌وس الأموال ومصادر الدخل الموقوفة على النفع العام . . 

إن أمة مولت صتاعة حضارتها أهليا وطوعياء بالأوقاف . . فكان 
عمرائها الدنیوی قربة إلى الله » سبحانه وتعالی » یحفزها إليها الاعتقاد 
الدینی » لجديرة بإحسياء هذا الشكل من أشكال التمویل لتجديد 
العمران . . فيه ترجح كفة ‏ الامة » على كفة « الدولة ؛» فى عصر غدت 
فيه «الدولة» " « دیناصورا . شموليا ١‏ يغتال الحريات والخصوصيات» 
وحاصة عندما تسيطر على مصادر الأرزاق . 


A 


وبه » أيضاء لا نقع فى نقيض « استبداد الدولة ۷ وهو ١‏ الفردية 8ع 
السی تقود إلى الطسيان» هی الأخرىء إذا استبدت بالشروات 
والاموال !.. 

4- وتحريم استثمار المال الإسلامى خارج ديار الإسلام: فلا يحل ۔ 
فى واقم تستعبد فيه الديون أمة الاسلام» وتستنزف ثروات المسلمين » 
وتستصبد إرادتهم - أن توظف فيه ثروات المسلمین خسارح ديار 
الاسلام. . و یعظم هذه الضرورة حجم الاستثمارالإسلامى خارح عالم 
المسلمين مقارتا بحجم هذا الاستثمار فى البلاد الاسلامية . . فى المدة 
من ۱۹۵۳ م حتی نهاية ۱۹۹۳ م۰ بلغت نسبة المستثمر من المال العربی 
ارج ديار الإسلام ۰ يليونا من الدو لارانت > بیئما لم پتعد المستشمر 
من هذا المال فى البلاد العربية ؟١‏ بليونا من الدولارات . . أى أن مقايل 
كل دولار مستشمر فى الداخل هناك 03 دولارا مُستشمرة فى دعم 
الاقتصاديات اللاإسلامية بل والمعادية لنتهضية المسلمين وصزة 
الاسلام 107 . . 

بهذه المصادر لتمويل التدمية الاجتماعية الشاملة» تحقق الأمة كفأية 
حاجاتها المادية فى أمور المعاش ‏ وفى دات الوقت تمحيى شعائر دينية > 
فى عصر غدت فيه طاقات العدين أقوى محرك للجماهیر ؛ وأقدر صناع 
التحو لات فى حياة الشعوب . . 

وبذلك» أيضاء نحول طاقات التدين ومخزون الاعتقاد الدینی نيحو 
إنجاز 7 المقاصد العامة » النافعة» بدلا من استهلاكها واستنزافها فى 
«الأشكال ٩‏ و ١‏ الجزئيات » ! . 


هن یتایر سنة ۵ ؟ 3 , 


A۲ 


حقوق الانسان 
سیاج تلامن اللاجتماعى .. أم مصادر لاختراقه 1٩‏ 


وغیر الامن الا جتماعی على مقومات وکفایات المعاش المادى 
للانسان . . هناك ضرورات آخری لا سبیل إلى إقامة الأمن الاجتماعی 
لإنساننا إلا باقامتها وتحقیقها فى اجتماعدا العربی وعمراننا الاسلامی . . 

وإذا كان ۶ الاعلان العالمی لحقوق الانسان *- الذی آقرته الجمعية 
العامة للامم المتحدة_-فی ۱۸ من صفر سنة ۱۳۹۹ هاء ٠١‏ من دیسمیر 
سنة ۱۹۶۸ م- قد أحاط بأغلب ما لائساننا المعاصر من « حقوق . . 
فان للرژية الاسلامية لهذا المبحث» تمیزا ینجاوز الاسبقية الزمنية التی 
جاء بها الاسلام فى حقوق الانسان قبل هذا الاعلان؛ ومقدماته الغريية - 
[ الفرنسية . . والاامریکية ]- بنحو أربعة عشر قرنا. . . 
للرؤية الإسلامية» فى حقوق الانسان تميز یتجاوز السبق الزمنی.. عندما 
ترتفع هذه الرؤية الإسلاصسية بهذه « الحقوق ؛ إلى مرتسة «الضرورات ° 
ودرجة ‏ الفرائضى والواجبات 4.. 

فهذ! الذی عرفته فكرية الحضارة الفربسة» حدیثاء فى باب « حقوق 
الانسان ١ء‏ قد عرفته الحضارة الإسلامية» بل ومارسته. قديماء لا کمحرد 
( حقوق » للانسان. وإنما ١‏ کفرائض إلهية وتکالیف وواجبات شرعية 4 
لا يحوز لصاحسها .. الانسان - أن يتنازل عنها أو يفرط فیها أو بهمل لهاء 


AT 


حتی بمحض اختیاره إن هو آراد ... وثلك زاوية لرژية القضية. ودرجة 
فى تنأولهاء تمثل إضافة « نوعية .. وكيفية ٠#‏ تزيد الرؤية اللإسلامية غنى 
وأصالة وعمقاء وتوفر المزيد من الفعالية والتأثیر لهذه ١‏ الحقوق ؛ کی 
تحقق المزيد من الأمن الاجتماعی للانسان.. 

إن اللحفاظ على ١‏ الحياة 4.. وعلى ١‏ العقل ..١‏ وعلی (الدين >١‏ 
وعلى « العسسرض 1.. وعلى 1 المسال ».. وعلی 7 الوظن 5.. وعصلی 
#العلم».. وعلى 7 العدل ۲ وعلسی « الم‌ساواة ».. وعلسی «الحریء» 
.. وعلى « المشاركة فى الششون العامة 1 « بالشورى ».. و«الأمر 
بالسعروف والنهى عن المتكر »- إلخ.. إلخ.. ليست محرد «حقوق » 
للونسسان » يبساح لله آن يتنازل عن أى مشهساء إذا هو آراد.. ونما هی 
سحمیعها - فرائض إلهية» وتكاليف شرعي وضرورات واجبة.. وحتى ما 
تفرع عنهساء وما استلرست إقأمشه من الضر ورات المدنست فانهسا تکتسسه 
اوجويهما الشرعى » من لزوسها لوقامة العمران الدنیوی, الذى يدونه لا 
قيام لنظام الدين .. وما لا يقسوم الواجب إلا به هو وأجبء فى شريعة 
الإسللام ا 

و و 

وكماتميزت الرؤية الإسلامية ‏ لمقومات الأمن الاجتماعی هذه 
بالارتفاع بها عبن مكانة : الحقوق ‏ إلى مرتبة « الضرورات . 
و الواجبات *.. فلقد تميزت كذلك بالوؤطلاق والعموم فى مفهومها 
#للإنسان ٩‏ !؟. . 

فتطبيقات الحضارة الغربية ‏ التاريخية . . والحديئة. . والمعاصرة 
فى ميدان حقوق الانسان» شاهدة على أن الانسان الذى استحق أن تکفل 
له هذه الحقوق» إنما كان الإنسان الأبيض الغربی قبل سواه » وأكثر من 
سوآه» وفى آحیان كثيرة دون سواه 11. 
A‏ 


فإنسان الحقبة اليونانية الاغريقية » صاحب الحقوق. كان القلة الحرة 
السادة - المشتغلة بالعمل الذهنی . . دون الأكشرية من الأرقاء والافنان 
والفقراء والمشتغلین بالعمل اليدوى !. . 

و انساي الحقية الر ومانية صاحب الحقوق » کان « السید.الرومانی ؛ 
٠‏ ولیس جماهیر الارقاء ‏ ولا شعوب المستعمرات !. ۱ 

وإنسان الغرب الحديث والمعاصر» صاحب الحقوق» كاد أن يحون 
الانسان الغربی دون سواه !. 
واذا كانت آمتنا تعيش مأساة مر دوحه في هله قبسي فتفتقر إلى سیاج 
الأمن الاجتسماعسی؛ الذي سسناسه إسلاميها فى ١‏ حقوق 
الانسسان٩...‏ وتعانى ‏ فى ذات الوقت . من مخاطر الاختراق الفربی 
لهاء پاسم ۶ حقوق الإنسان » !!.. فان تقدیسم نماذج لما يحققه إسلامنا 
لإنساندا من الأمن الاجتماعی فى میسدان حشوق الإنسان.. ونماذج لمأ 
يمثله الغرب من اختراق لأمئنا الاجتماعي تحت هذه المظلة. . سر 
ضروری ومفید فى هذا المقام.. 


الوسلام . . والحرية : 

إن حرية ال تساك فى الرؤية الإسلامية؛ هی فريضة اجتماعيةء 
وتكليف إلهى » تتأسس عليها أمانة المسثولية ورسالة الاستخلاف. التى 
هی جماع المقاصد الإلهية من خلى الإنسان. . 
هی الاباستة التی تمکن الانسان من الفعل المعبر عن رادته. فى أى میدان 
من ميادين الفعل أو الترك. وبای لون من آلوان التعبیر .. 


ومن المأثورات الإسلامية» کلمات الراشد التانی عمر بن الیخطاب 
٤ [‏ ق .هی ۲۳ هب ۶ ۸ ۱56 م ]. التي يقول فیها: ( متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا » ؟!. . 

ولقد كان مبحت الحرية والاختیار ول المباحث التی بدآت بها 
الفلسفة الإسلامية فى تاریخنا الحضاری» بعد ظهور ال سلام . ودلت 
ملابسات تلك النشأة» على ارتباط « الحرية » ب « المسولية ٩‏ فى النظرة 
الإسلامية» لأن القضية التی آثارت الجدل» فولدت البعحث فى هذه 
القضبة» هی التغییرات التی أحدثتها الدولة الاموية فى نظام الحکم 
الاسلامی» والصراعات التی حدئت بين المسلمین حول هذه 
التغییرات . . وهل القائمون بها مسئولون عنها ؟ . . یحاسبون علیها؟ . . 
فهم أحرار مسختارون ؟!. . آم (نهم غير مسكولين؟ . . کلیا ؟ . . أو 
جزئیا؟ . . ولا حساب علیهم؟ . . لانهم مسیرون مجبرون ؟!. . 

فنشأ مبحث الحریة- الذی عبر عنه أحيانا ب « الکلام فى القَدّر 4- 
مرتبطا بالمسئولية . . مسئولية الانسان . . 

وإذا كان ! التكليف » وهو عنوآن المستولية فى القانون سب الفقهب 
الاسلامی. فرصا عن « الصرية ».. فلقد تحاوزت الحرية» فى النظرة 
الرسلامیت نطاق الفرد ۔. آي الصرية الفردية - إلى النطاق الاستماعی ۔ أى 
الحرية الاجتماعية - للأمم والجماعات.. ففی التکالیف الإسلامية 
«فراتض عينية » على « الفرد ؛ تستلرم حرية هذا الفرد المکلف.. وضيهاء 
كذلك « فرائض كفائية »© أى اجتماعية - تحب على الامت والتکلیف بها 
موجه إلى الجماعت وهی تستلزم حرية اجتماعية تلأمة والجماعة.. الأمر 
الذی يقطع بتصاوز نطاق الحرية» فى النظرة الإسلامية؛ متذ المد نطاق 


11 


الفرد إلى الجماعة والاجتماع کسقوم من مقومات الأمن الاجتماعی - 
ولیس فقط الفردی ‏ لرنسان. 
چ یه ك 

ومقام الحرية يبلغ » فى الأهمية وسلم الأولويات» مقام « الحياة». 
المؤسس عليها عمران الدنيا وإقامة الدین جميعا. . فلقد اعتبر الا سلام 
« الرق 6 بمثابة «الموت ١ء‏ واعتبر 7 الصرية ١‏ إحياء و 3 حيأة4. . فعتق 
الرقبة » أى تحرير الرقيق» هو [خراج له من الموت الحکمی؛ إلى حکم 
اليحياة. . وهذأ هو الذى جعل عتق الرقبة مب إحياءها كفارة للقتل 
الخطاًء الذى أخرج به القاتل نفسا من إطار الأسحياء إلى عداد الأموات» 
فكان عليهء كفارة عن ذلك » أن يعيد الحياة إلى رقيق بالعتق والتحرير !! 

سر ۳ #ر اس 
# ومن قتل موصنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ۰۲ . وبعبارة واحذ من 
أثمة تفسیر القر آن الكريم -النسفی [ ۷۱۰ ه ۱۳۱۰ ] -: ۰ . فانه ‏ 
أى ا[لقاتل ] - لما أخرج نفسا مومنة من جملة الأحياء» لزمه أن يدخل 
نفسا مثلها فى جملة الاحران لأن [طلاقها من قيد الرق کاحیائها: من 
قبل أن الرقیق ملحق بالأموات. إذ الرق آثر من آثار الکفر » والکفر موت 
حكما  :‏ آو من كان مسا فأحييناه 4 . Oe,‏ فاللإسلام عندما يهدى 
إنما یحرر » وعندما يحرر فانه يحقق للإنسان الضرورة المحققة لمعنى ۱ 
الصاة ١‏ وحقيقة الحياة ! 

علد إد ‏ لد 

كذلك» فإن للإسلام مذهبا متميزاء أيضاء فى « نطاق » الحرية 

والأفاقها 4 و( حدودها ؛. 


۷ السام : ۲ (۲) الانعام : ۱۲۲ . 
(۳) [ مدارك الیل وحقائق التأويل ] : جا ص ۱۸۹ . طبعة القاهرة ستة 6 ۰۱۳4 


بايا 


فالإنسان خليفة لله» سبحانه وتصالی» فى عمارة الثرضص 
واستعمارهاء ومن ثم فان حريته هی حرية الخليفة» ولیست حریة سید» 
هذا الوجود. . إنه حر» فى حدود إمكاناته السخلوقة له والتى لم 
یخلقهاهو. . هو حره فى إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجية » التى ليست من صنعه ‏ وألتى قد يستعصى بعضها على تعديله 
وتحويره وتغييره !. . هو حر» فى إطار أشواقه ورغباته ومیوله » التى قد 
لاتكون دائما وأبدا ثمرات حرة وخالصة لحريته وإرادته الخالصة. 
وإلما قد تکون آحیانا ثمرات لمحيط لم یصنعه ‏ ولموروث ما کان له 
إلا أن يتلقاه ! 

ثم إنه « الخليفة. . والوكيل . . والثالب : الحر *۰ فى إطار ونطاق 
ثوابت مقاصد الشریعة التى هی عقد وعهد الاستخلاف والإنابة 
والتوكيل ! . 

وهذا الضسبط الإسلامى لحر ية الإتنسان.. الذی بضسط الصریت 
«كواجب إنسانى #. « بالواجبات الولهية الشرعية 21 ويرى حقوق الإنسان 
فى علاقاتها بحقوق الله هو الذى يجعل الحریق فى الرؤية الإسلاميةء 
سيأ جا لمن الاجتماعی الم تسأنی. لا فى الدنيا وحدها؛ وانما فیما وراع 
هذه السحيأة الدنيا أيضا .. وذلك حتی لا يحقق الانسان الحرية والإباحة 
فى دنیاه بممارسات تجلب عليه العذاب والخوف والروع والفزع فى 
الدار الآخرة.. 

نها حرية الإنسان: 7 العبد لله وحده.. والسيد لكل شىء یلو .. بل 
إن سيادته على ما سخر الله له من قوى الطبيعة وظواهر الخليقة. إئما هی 
سيادة الاخاء والارتفاق. لا ! لسخرة والقهر والندمیر» فهى لون من # شکر 
الله على نصمائه ». . ولیست حرية وسيادة الذی لا يسأل عما يفعل.. 


AA 


اللإسلام ءاه والعدل : 


والعدل-فی المصطلح الاسلامی -: هو المقابل والضد للجور 
رالظلم . . لا بالمعنی السلبی فقط» أى نفی الجور والظلم. . وانما 
بالمعنی الایجابی المتمثل فى سيادة « الوسطية الاسلامية الجامعة ٩‏ 
التی لا تنحاز إلى قطب واحد من قطبی الظاهرقی وكذلك لا تنصزل 
عنهما معا ولا تغايرهما كل المغايرة ‏ تجعع مناصر ا 
والحق والخير فيهماء مكوئة منها الموقف العادل بين ظلمین» والحق 
بين باطلين» والمعتدل بين غلو الإفراط والتفریط . . 

وهذا المعنى للعدل الإسلامىء هو الذی يشير إليه الحديث النبوی 
الشريف : « الوسط : العدل . . چعلناکم أمة وسطلا 4 ٩۱۱‏ . 

والعدلء فى الرؤية الاسلامسية» فريضة واجبه» وضرورة من 
الضرورات الاجتماعية والإنسانية» وليس مجرد « حق 6 من المحقوق»؛ 
التى يجوز لصاحبها أن یتنازل عنها إن هو أراد» أو أن یفرط فيهاء 
طواعية » دون وزر وتأثيم ! . . وهو فريضة واجبة فرضها الله سبحانه 
وتعالى : على الجميع دون استثناء . . حتى لق جل 8 العدل ؛ اسم من 
أسمائه الحسنی !. 

فرضها على المعيصوم. رسوله» صلى الله عليه وسلمء وأمره 
بالعدل  :‏ فلذلك فاذع واستقم كما مرت ولا تيع أهواءهم وقل آمنت 
بما آنزل الله من کتاب وآمرت لاعدل بینکم 94 . ۱ 

وفرضها على آولیاء الأمور» من العلماء والولاة والقادة والقضاة 
وأهل الشوكة والرأى فى الم تجاه الرعية والمتنازعین والمتحاکمین : 





. ۱۵ : رواه الترمذی والامام أحمد . (۲) الشوری‎ )١( 
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۶ إن اللسه يأمركسم أن شوّدوا الأمانسات السی أهلهسا وإذا حکمتم بين 
الناس أن تحکصوا بالعسدل إن اللسه نعما يعظكسم بسه إن الله كان 
سمیعسا بصيسرا که ° . 

بل لقد آنبأنا اللهء سبحانه وتعالی» أن هذه « الأمانة » التی فرض على 
الانسان حملها وأداءهاء كانت هی المعیار الذی تميز به الانسان وامتاز 
عن غيره من المخلوقات غير المختارة: # انا عسرضننا الأمسانة على 
السموات والارض والجبال فابین أن يمتها وآشفن منها وحمّلها 
الانسان إنه كان ظلوما جهولا 4 (. . ومن المفسرین من قالوا : إنها 
أمانات الأموال» والعدل بين الناس فیها. . 

وفرضی الله العدل معيار! للعلاقة علاقة التعاقد الدستوری اسن 
الرعية وبين آولی الامر . . وإلى ذلك يشير الحديث النبوی  :‏ إن لھم - 
[ولاة الأمور] ‏ علیکم - [ الرعية  ]‏ حقكء ولکم علیهم حقا مثل 
ذلكء ما إن اإستر حصوار حخصواء وان عأهدوا ونوا وان حکسوا 
عدلوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » (۲. . 


وهو العدل - فریضة فى مجتمع الاسرة التي هى لينة بناء 
الأمة: ولهن مشل الذی علیهن بالمعروف 40# . ناه خن ال 
دلوا فواحدةً ‏ (*). ۰ اعدلوا بين آبناتکم ۷ 237 و« المقسطون عند الله 





(۱ 2 التساء : كركذ , ( ۲ واه ارمام أسجمث 
(۲) الأحزاب : ۷۲ . (6) البشرة : ۲۲۸ . 
6 السا :2 ۳۲ , 


( بارء اه السیشاری ومسلج والنسائی و بو داو د والرعام اسمد 
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يوم الشيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» عر وجل و کلتا يديه 
یمین : الذين يعذلوت فى حكمهم. وأهليسهم» ومسا ولو! ¢ آی 
المقيمون لفريضة العدل فى القضاء.. والاسرة.. والدول والولايات.. 


3 + 


ويستوىء فى وجوب العدل» أن یکون تجاه « الغیر » آوحیال «النفس» 
والذات ۷ . 9 إن الذین توضاهم الملائكة ظالمى آنفسهم قالوا فيم کنتم 
نالوا كنا مس ضع ين فى الأرض قالوا ألم تكن آرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیرا * إلا المستضعفين 
من ال رجال والمنساء والولدان لا یستطیعون . صيلة ولا بهسدون سسیلا عه 
2 
أولاك عسی الله أن یعفو عتهم وكان الله عفوا غفورا ٭ (. 
فتحریم الظلم ستی ١‏ ثلنفس.. والذات ١ء‏ دلیل على أن العدل فريضة 
ولیس مجرد « حق ؛ يجوز « للذات » التفریط فيه والتخلی عن إقامته فى 
دائر تها الخاصة! .. 
وحتى هو لاء المستضعفین » العاجزين عن إقامة العدل» فرض الله 
على القادرين المجهاد لتحريرهم من الاستضعاف : # وما لكم لا تقاتلون 
فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربا آخرجنتا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من دنك وليا واجعل 
لنا من لدنلك نصیرا ۳ .  .‏ 
پډ هډ وله 
كذلك پستوی» فى وجوب العدل» أن بکون تجاه ١‏ الصدو ٤ء‏ کما هو 
(۱) رواء مسلم والتسائی والامام احمد . (۳) السام : ۷۵ 
(؟)التسام : ٩۷‏ 85 , 
35١‏ 


وجب تجاه : الولی ». . غالعدل غير ۶ الموالاة » ب أى التصرة -. ٠‏ واذا 
كان الر سلام ينهى المسلمين عن موالاة ای نصرة ۳ آعدائهی الذدین 
یقساتلونهم فى الدين» أو يخرجونهم من ديارهم» أو يظاهرون على 
إخراجهم منها. . فإنه يوجب عليهم العدل حتى مع الأعداء ! . > ومع 
من يكرهون ! ۶ يأبها الذين آمنوا كونوا امین لله شهداء بالط ولا 
بخرمنکم شتسآن قسوم علسی آلا تعدلسوا اعسدلسوا هسو أقسرب 
للتقسوی » . . یآیها الذين آمنوا كونوا قواصين بالقسط شهداء لله 
ولو على آتفسکم أو الوالدین والأقربين إن يكن غنیا أو فقسرا فالله وی 
بهما فلا تتبموا الهوی أن تَعْدلوا 6 (۳. 

فالعدل واحد من فرائض الله» سبحانه وتعالی» به يتحقق الامن 
الا جتماعی للانسان فى ال طارین الفردى والجمعی . فى الا سرة» 
والعمل والدولة » وساثر ميادين العمر ان . 


الإسلام . 1 والمساه اة : 

المساواأة: هي تشابه المكانة الااسحتصاعية ؛ والحقوقيةء 
والمسكوليات + والفرص للناس ذ فى المجتمع > على النحو الذى تقوم فيه 
المحالة المتماثلة فیما بينهم. 


وسوی الشی» بالشىع.: جعله مثله سواء. فكانا مئلین . . وفى القرآن 
مر د من مين مت 
الكريم : « بی قادرین على أن نسوى بَنَانّه 4 (۳)  .‏ وسواء : تدل على 
معتى التوسط والتعادل ۽ يقال : فلان وفلان سوای أى متساويان. وقوم 
سو أء : أى متساوون. 
£ المائدة : خخ , (۲) القيامة : ۶ , 
(؟) السام ( ۱۲۵ . 
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ولقد شاع الحدیث عن المساواة» فى فکر الحضارة الغربية منذ أن 
أعلنت المساواة ميدأ من مبادىء حقوق الانسان» فى الاعلان الذى 
أصدرته الشورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م. . فدخلت منذ ذلك التاریخ فى 
الکثیر من الدساتیر والمواثیق الدولية. 

آما ميادين المساواة فعادة ما يذكر فیها: المساواة السياسية 
والمساواه الا قتصادیت والمساواة المدنية» والمساو له الا جتماعية. . 
ویجری الحديث عنها فى علاقات المواطنين الداخلية» وبين الامم 
وألئفول»؛ وبين الأجئاس والقوميات والشعوب. . 

وبعض المذاهب والفلسفات قد تحت منحی خیالیا فى الحديث عن 
تصوراتها لتطبيقات مبدأ المساواة بين الثاس » فتصورت إمكانية تحقيق 
العمائل الكامل والسسوية الحقيفية بين الناس فى كل الميادينء 
وبال حديد فى الميادين الاقتصادية ‏ ششون المال والثروة والمعاش . 
وهی الميادين الا جتماعیت التى تتأئر أوضاعها ومراتيها» عادة بأوضاع 
الا قحصاد والمعاش . 

لكن هذه التصورات قد استعصت على الممارسة الواقعية وعلی 
التطبيق فى أى مسجتمع من المجتمعات » حتى تلك التى حكم فيها 
أنصارهذه المذأهب والفلسمات . 1 

و لعل أقرب التصورات إلى الواقعية» فى مذهب المساواة» وإمكانية 
و ضعها فى الممارسة وال لتطبيق › هو التصور الذی يمير بين : 

آ- المسساواة بين الناس أمسام القانون. . على الحو الذى ينفى 
امتیاز ات المو لد والورانف و الون والعرق ؛ والجنس > والمعتقد . . 

ب والمساواة فى تكافق الفرص أمام سائر المواطنین . . وسائر الامم 
والقوميات. . وسائر الدول . . المساواة فى تكافؤ الفرص المشاحة 
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یمسختلف المیادین » وذلك حتی يكون التفاوت ثمرة للجهد الذاتی 
والطاقة المبذولة» ولیس بسیب التمییز والقسر والحجب أو الامتیاز . . 
وهذه المساواأة ممكنة. . وهی هدف یستحی الجهاد فى سبیل تسفیقه ‏ 
فى الا طارین الاجتماعى والدولى » على السواء . . 

ج آما المساواة فيما بعد الفرص المتکافتت فإنها هی التی تعد خیالا 
وحلما پستعصیان على التحقيق » ویناقضان السنن والقوائين الحاكمة 
لسیر الا چتماع والعمر ان . ۱ 

فف | لسمحتمع الذی تتکافا فيه فرص تحصيل واکتسساس وامتلاك 
العلم والمال» والمشاركة فى الشئون العامة» سياسية واحتماعية نحد 
الطاقات لدی الناس متفاوتة» ومن ثم تتشفاوت آنصبتهم و حظوظهم فى 
الملك والکسب والمسحصولء يسبب تفاوت طاقاتهم المادية والذهنية 
والورادية.. إلخ.. فالمساواة فى الفرص المستکافشة لا تثمر مساواة فى 
مر کر الناس المالية والاجتماعية: لفاوت القدرات الموروت والذانی 
والمکتسبة بين هؤلاء الناس.. فسالمساواة فى تكافؤ الفرص لا تشمی 
بالضرورة مساواة فسی آنصبسة الناس و حظوظهسم مسن هذه الفرص!.. 

وإذا جاز لدا أن تصور المساوات العادلة والممكنة؛ بين الفسرقاء 
المختلفين: فى المجتمعء فان صورة أعضاء الجسد الواحد هي هذه 
الصورة تلمساواة العادلة.. فإسهام كل عضو من الأعضاء فى حيأة الحسد 
وحيوشه ليس متمائلا ولا متساویا.. وحظ كل عضو ونصیبه من رصيد 
حياة الجسسد وحيويته ليسا مسمائلین ولا متساويين كذلك.. لكن علاقة 
كل الأعضاء بكل الحسد هى علاقة 3 السوازن ». ولییست صلاقة 
(المسساواة» !.. فالتوازن والارتضاق» الذى يصبح ضيه كل عضو فاعلا 
ومنفعلا ومتفاعلا مع الآخرين» وكأنه المسرفق الذى يرتفق به وعليه 
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الاخرون كما یرتفق هو بهم وعليهسم» مع التفاوت فى الحظوظ والمقادیر 
والدرجات فى عملية الارتفاق هذه..إن هذه الصسورة هی السسمکنة 
والحهيقية والعادلة فى مبدا المساواة.. وبهذا الارتفاق والتساند والتوازن 
تلهس المساواة بدورها فى تسحقیق يق الأمن الاجتساعی للإنسسان.. آمن 
العضو - آیا كان دوره وأيا كانت درجته - الذى إذا اتکی تداعت له 
ساثر الأعضاء بالسهر والحمی !.. 

فالم‌ساواق فى الرؤية الاسلامیة:« تمائل » کامل آسام الضانون» 
ولاتكافؤ » کامل إزاء الفسرصء وه توازن » بين الذين تفساونت حظوظهم 
من الفرص المتاحة للجمیم.. 

ولعل هذه الحقيقة لمضسمون المساواة» هی التى جعلت مذهب 
الإسلام لأ ينكر حمتيقة تميز المجتمع إلى طبقات اجشماعية؛ مع التأكيد 
على صرورة اا على أ تكون ا ما بيتها عند تر نر 
الوسط . . التوازن ۰4 . وفى كلمات الامسام على بن أ بی طالب[ ۲۳ 
اها * 2 ها ٠‏ م ] إلى واليه على مصر الأشتر النشعی 
1ه ۱۵۷ ]- فى عهد توليته ‏ عن تفساوت وتوازن وتساند 
الطبقات الاجتماعية فى المجتمم :۰۶ . واعلم أن الرعية طبقات ‏ لا 
سح بشما[ بیس ولا نی يبعضها عن بعض. : فمنهاً: جنود 

. ومنها: کتاب العامة والخاصة. . ومنها: قضاة العدل . . ومتها: 

عمال اسان وال ند ق. . ومنها : أهل الجزية والخراج من أهل الذمة 
ومسلمة الناس » ومنها: التجار واهل الصناعات. . ومتها: الطبقة 
السفلی ؛ من ذوى الحاحة والمسكنة . . 

فالسنود سصون الرعية .. وسيل الامن .. ثم لا قوام للجنود إلا بما 


۵ ۵ 


يخرح الله لهم من الخراج .. ثم لا قوام لهم جمیعا الا بالشجار وذوی 
الصناعات » !٩۱(‏ 

فهی کلمات ترسم اللوحة الحقيقية لمذهب الاسلام الا جتماعی > 
الذی لا یساند الفطرق وفی ذات الوقت يحقق» بالسوازن. الامن 
الاجتماعی للانسان» وذلك عندمایحرره من « خوف الحاجة 4 ومن 
اخوف الغنی » جمیعا ! ! ۰ . 

وعندما تعنى ١‏ المساواة :٩‏ السوازن. الذی لا ينفى التمایز العادلى 
والمشروع - فان علاج الخلل الذی يصيبها لا یکون « بالصراع »۰ وإنما 
! بالتدافع » الاجتماعی . . 

ذلك آن « الصراع ٤‏ نما یعتی - فى مقاصده وثمراته س أن يصرع طرفب 
الطر ف الاخر لیتفرد هو بالمیدان.. فقلسفته مضادة للتعددية وللتمایز فى 
الاوضاع والطبقات الاجتماعبة. ولذلك علقت الفلسغات التی آمنت بهء 
واتخذته سبیسلا لمعالجة الخلل والظلم الاجتساعى» علقت رسالة التقدم 
على طبقة اجتماعية دون غیرها - الطبقة البر جوازية: فى اللسبر السة 
الر آسمالية.. وطبقة البر ولیتاریا فى الشمولية الشيوعية ‏ بینما «مساوأة ‏ 
«التوازن . التی تعترف بفطرة التمایز الاجتماعی. مع ضبطه عند مستوی 
«السدل . الوسط » تنهج لمعالحة «الخلل والظلم الاجتماعی 4 سبیل 
التسدافع 3 لا « الصراع ۷ زد «الدفع 4: حرا اجشماعی. يغير موأفع 
الفرقاء المختلفین ويعيد العلاقة بينهم إلى مستوى ١‏ التوازن .. الوسط - 
العدل ». عندما ينفى «الخلل .. الظلم ».. ودون أن ينفى اللاخر أو يصرعه 
بالصراع 1.. 


() 3 به البلاغة ؟ : ص ۳۳۷ . 


1 


ففلسفة ١‏ الصراع »١‏ هی نفی للأآخرء ليس فیها تعددية ۰ فتری 
القسوم فيسها صرعسی کآنهسم آصجاز نخسل خاويسة # فهسل ترى 
لهسم مسن باقية 4 , 

آما « الدفع »» قإنه تغيير للمواقع» بواسطة الحراك الاجتماعی» دون 

نفى التعددية أ و إنكار التمايز الاجتماعی العادل والمشروع: ادقع 
پاش هی اقلا الذى بات وببنه عداوةٌ كانه ورس 

وبهذه الروية الاسلامية « للمساواة اء يتحقق الامن الاجتماعی 
لارنسان» فردا وطبقة» وذلك عندما ينفى « توازن المساواة ١‏ مخاوف 
الخلل الا جتماعی والمظالم الاقتصادية. . وعندما نستبدل ۱ التدافع » 
بهالصراع ٩‏ فنأمن مخاطر ۶ الصراعات ؛ الدامية» التی شقیت وتشفى 
بها المجتمعات التی سادت فیها الفلسفات الا جتماعية المغايرة لوسطية 


الاسلام . . والمشاركة فى الشئون العامة : 

وإذا كان الانسان مدنيا بطبعه اجتماعیا بجبله» لا تستقیم له 
مقومات حیاته إلا فى إطار العلاقة بالجماعة والاجتماع . . فإن مشاركة 
هذ! الإنسان فى تدبیر الشئون العامة للاجتماع الذی ینتسب إليه هی 
و مره 6 والطريق إلى تصحيح مسار هذا الا چتماع . 5 

و لهفه الضرورة الا جتماعية كانت 7 الشوري 4. التى هی استخراج 
الرأى والمشاركة فى تدپیر ششون الاجتماع - واحدة من الفرائض 


(۱) الیحایه > ۷ دش (۴) فصت : ۳۶ 


qy 


الاجتماعية فى الاسلام. . بدونها لن يأمن الانسان على « حياة. . 
وحيوية » علاقته بالجماعة التى ینتسب إليهاء ولا على استقامة السياسة 
والتدبير للاجتماع الذی هو عضو فيه . . 

وهذه الشوری الإسلامية» لشمولها ساثر ميادين الحياة الإنسانية» 
كانت السبیل إلى تحقيق الأمن فى سائر تلك المیادین . . فهی ليست 
فقط فلسفة نظام الحكم الاسلامی » وإنماهى» أيضاء فلسفة الحياة 
الإسلامية » فى سائر ميادين العمران ألم سلامى . 

ففی مجتمع الاسرق یعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضى > 
الموسسة عليه المودة والنظام والانتظام : # والوالدات برضن آولادمن 
حولي کاملین لمن آراد أن ينم الرضاعة وعلی الصولود له رزهن 
وكسوتهن بالمعروف لا کلّف نفس إلا وستها لا تضار والدة بولدها ولا 
مولو له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فمصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علیهما وان آردتم أن تسترضموا آولادکم فلا جناح 
علیکم إذا سلْستم سا آتیستم تم بالسعر وف واتقوا الله واعلسو! أن الله بسا 
تعملون بصیر # (۱؟. 

وفی شئون الدولة» یوجب الاسلام أن تکون الشوری هی الفلسفة 
التی تدار وفقا لها آمور الناس : $ فیما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
ظا غليظ القلب لانشضوا مسن حولسك قاف عنهسم واستغفسر 
لهم وشاورهسم فسى الامر فإذا رمت فشوكل على الله إن الله يبحب 
المتوكلين 4 ؟. . 





(۱) البقرة : ۲۳۲ . (۲) أل عمران : ۱۵۹٩‏ . 


A 


فالعزم أى اتخاذ القرار» هو ثمرة للشوری؛ أى اشتراك الناس فى 
إنضاج الرای الذى يتأسس عليه العزم القرار - وهنا یکون الأمن العام 
والا طمثنان العام لكل من ؛ ال رأى ؛ و العزم 4 جدميعاً . 
وعلى هذه القلسفت ؛ اجتمع رای علماء الإسلام: حتى قال واحد من 
أئمة تفسير القرآن الکریم- این عطية [ ۵4۲-۶۸۱ هی ۱۱۸-۰۱۰۸۸ 
م آس: إن الشورى من قمواعصد الشريعسة وعزائسم الأحتكام ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. . وهلا مما لا خللاف فيه 17 
0 


فالشورى ليست سجرد ا حكم ا وإثما هی من « عزائم الأحكام ٤‏ . : 
بل إنها من « فواعد ؛ الشريعة ومبادىء الإسلام. . وهی ليست وقفا على 
« أهل الدين » وحدهيء بل لابد فيهسا من « أهل العلم » والذكر 
والاختصاص بمختلف فنون وعلوم وميادين العمران. : 

ولان ثمرة الشورى هی حصيلة الرأى الجماعى» الذى تصب في 
حكمة الأمة وخبراتهاء جعل الاسلام لرأی الامة وإجماعها « العصمة ؛ 
عن الضلال . . فجاء فى الحديث النبوی الشریف : إن آمتی لا تجتمم 
على ضسلالة ٩۳۸۷‏ , ومن هنا جعل اا ملام ؛ (شوری ‏ صا من 
صضات المومین مولو سب أن تشيع فى سائر ممارسات المسلمین : 
$ والذين أمستجابوا AR‏ اللصلاة ومرم شوری بينهم وسما 

وحتى لا تكون هناك : هه اسعكناء بشر من وجوب الشورى عليه 
كانت فى النسق ال سلامی - فريضة على المعصوم > صلى الله عليه 


(۱) القرطبى 1 المجامع لأحكام القرآن اجه ص ١45‏ . 
(۲) رواه ابن عاجة , (۳) الشوري : ۳۹۰۳۸ . 


۹۹ 


وسلم فى مواطن الاجتهاد. وفی غير الوحى» الذی هو فيه مبلغ عن 
إلله ‏ . ففيما يرويه أبو هريرة من صفات رسول الله + صلی الله عليه 
وسلم » » یقول : ما ریت سرا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله » (۱) 
فهو صلی الله عليه و سلم» فیما عدا البلاغ عن الله الذی هو معصوم فيه 
« مجتهد 4» تجب عليه الشوری فیما فيه رأى واجتهاد . . بل وملعزم 
بثمرات الشوری» وقو اعد الأقلية والأكثرية فیها ! 

فى تصدید مكان القتال > يوم بدر ویوم آحد» التزم بشوری 
المشيرين» وكذلك صنم فى مفاوضاته مع قادة # نجد »و ١‏ غطفان " فى 
غزوة الأحزاب» عندما نزل على رأى زعيمى الأنصار. سعد بن عبادة . 
وسعد بن معاد . . 

وغير هذه الستة العملية »> فى إلزأ م الشوری» وفى التزام الاقلية ؛ برأى 
وشورى الأكثرية والجمهور. رويت الكثير من أحاديث السنة القولية . . 
اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما 1 7۱09 | وقول + لو كنت موسا أحدا 
دون مسشورة المو‌منیسن › رت ابن أم عبد *-1 عبد الله بسن 
مسعود 201 
الله > س اله وتعال : قاد قعل ال لال ال ت هی شوری بین 
آهل الشوری . . شوری ليست مجرد ‏ حق )من حقوق الم نسان ؛ وإلما 
٩‏ فريضة ۴ إلهية» وضرورة احسماعیه» وصفة من صفات ال نسان 
المومن ؛ لأنها السبیل إلى الأمن الاجتماعی على ١‏ الرأى » و « القرار » 
و 3 التذبير ۴ شئون الا چتماع . 


۰۸ رواه الترمذی. (۳) رواه التر مذی وابن ماجة وال مام أحمد 
(۲) رواه الاعام احمد 


۱۰ + 


ولهذه الفلسفة. . ولتحقیق هذه المقاصد رأينا القرآن الکریم لا 
يذكر مصطلح « ولی الامر »© بصيغة * الفرد » و ١‏ الاتفراد »- واٍنما یذکر 
هذا المصطلح دائما بصيغة الجمع . . 8 آطیعوا الله وطیصوا الرسول 
وأولى الآمسر مستکم ‏ ۰۲۳ . ا وإذا جاء‌هم أسرٌ من الامن أو الضوف 
أفاصوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الاسر منهم لعلمسه الذين 
يستنبطونه نه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمئه لاتبعتم الشسيطان إلا 


قليلا4 29 . 
فالشسوری هی فلسغة الاجتماع الاسلامی. فى الأسرة. 
والمچتمع . ۰ والدولة. :1 


وهی سبیل مشاركة الانسان فى تدبیر شخون العمران التى استخلفه 
الل سبحانه وتعالی » لإقامته فى الأرض . . 
بالأمن الاجتماعى الذى یحققه له هذا الانتماء . 

و ا 

تلك أمثلة ‏ مجر د أمثلة ‏ لبعض من ١‏ حقوق الانسان ۲ء التى ارتفعت 
و الو جات الا لهيية . : والضرورات الا جتماعية ٤‏ فتیجاوزت مكانة 
«الحقوق »ء التى يجوز التنازل عنهابالر ضا والاختیار . . 

وغیر هذه الأمثلة کثیر . . من مثل : 

# الحفاظ على الحياة. . وهو« فريضة * يأثم المفرط فيها 
بالانت‌حار- أو المتقاعس عن تحصیل مقوماتها » حتی ولو بالقتال !. 


ل( لاء : 5٩‏ . (۲) السام : ۸۳ . 


# والحفاظ على العلم. . الذی هو فريضة إلهية وتکلیف شرعی 
واجب» يأثم الإنسان إنّ هو فرط فيه. . ولا يجوز له التنازل عنه بحال 
من الا حوال . . بل إن أ لتفقة والتخصص والبراعة فى مختلف العلوم 
والسعارف تزيد فى الدرجة توکیدا» وفی مراتب الفريفسة علواء إلى 
الحد الذى جعلها الاسلام « فرض كفاية ۰۶ أى فريضة اجتماعية» يقع 
إثم التخلف عنها على الامة جمعاء  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كسافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا فى الدين ولینذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يَحَدرون 4 (. 

وقس على ذلك جميع سبل الأمن الاجتماعی- الفردية والجماعية . 
التى عرضت لها موائیق وإعلانات حقوق الانسان. . والتى رأينا كيف 
ارتضعت الرؤية الإسسلامية بمكانتهسا إلى مسرتبة « الفرائض . 
والواجيات . . والضرورات », 





(۱) التوية : ۱۲۲ . 


۱+ ۲ 


ومطلق الانسان 
ولیس امنیازا لانسان على انسان 


وإذا كانت هذه آلاشارات لهذه المبادئ كافية فى تقریر حقيقة تمیز 
فلسفة الإسلام وحضارته فى قضية «الحقوی 4 حقوق الونسات ‏ ومن 
ثم تميزها فيما تحقق للإنسان من درجات الأمن الاجتماعى - . . فان 
للإسلام وحضارته تمیزا آحر فى ۶ إنسان » هذه الحقوق ! 

قتطبیقات الحضارة الغربية قى میدان حقوق الانسان؛ شاهدة على أن 
الإنسان الذى استحق أن تكفل له هذه الحقوق ! إنما هو الانسان 
«الغربسى . الأبيض »2 قبل سواه» وأكثر مسن سواه وفی أحيان كثيرة 
دون سواه !1. 

* ففذا كان « حق تقریر المصیر ؟ يصل فى ضرورات الامن إلى درجة 
: الفطرة » التی فطر الله علیها الامم والشسعوب . . فإن المسمارسسات 
الغسربية تکاد تصرم شعوب آمتنا مسن هذا الحق: دون شصوب 
المالمین !.. 

بل لقند عشنا حینا من الدهر - وکشمرة من ثمرأت الغفلة والغزو 
الفکری . نلقن أبناءنا فى المدارس والجامعات. أن من أسباب نهضاتنا 
و ئورائنا الحديثة ما آشاعته مبادی الرئیس الامریکی ویلسون ۷۷1508 
(توماس وودرو 4[ ۱۹۲۶۰۱۸۵ م ] - الذى حکم الولایات المتحدة 


۱+ 


الا مريكية ما بين سنة ۱٩۹۱۳‏ و سنة ۱۹۲۱م- ما آشاعته مبادئه الاربعة 
عشر من انتعاش حقوق المنسان» وخاصة حقه فى « تقریر المصير ٩‏ 
عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى . 

لعنتا عندما نتأمل هذه المبادی» لا یصعب علينا أن نکتشف فيها 
عنصرية الرجل الابیض. وتمييزه بين آبناء رشعوب حضارته الغربية 
وبين غيرهم فى ١‏ حق تقریر المصیر ؟!. . 

آ- فهذه المبادئ. التى خدعونا» فقالوا إنها اعلان لحق الشعوب»ء 
كل الشعوب» فى تقرير المصير ‏ كانت» فى حقيقتهاء مبادئ التقنين 
لزحف القوى الاستعمارية الغربية على مقدرات الشعوب المستضعفة . . 
وذلكء عندما يدعو المبدأ الثالث منها إلى ١‏ إزالة الحواجز الاقتصادية 
بين الشعوب بقدر الإمكان 4» وذلك فى ظروف انعدم فيها تكافؤ الفرص 
ومقومات المئافسة الاقتصادية المتكافثة بين شعوب آمتنا- والأمم 
الممائلة وبين شعوب الحضارة الغربية فى ذلك التاریخ حتى ليذكرنا 
ذلك يما نواجهه اليوم من الاجتياح الاقتصادى الشسمالی لأسواق 
الجنوب نحت عنوان اتفاقية التجارة العالمية - الجات - !!. . 


ب وهی س مبادی ویلسون -هی مبادی التمييز العنصری بين 
الشعوب فى 7 حق تقرير المسصیر 4 عندما تذکر هذا الحق صراحة » 
وتعترف به بالسبة للشعوب الأوروبية البيضاء. ۱ فينص المبداً التاسع 
على « تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية . . ؛ 
وينص المبدأ العاشر على تقسيم النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع 
قومیات الومبراطورية الايطالية . . ». . وينص المبداً الحادى عشر على 
* تعدیل اللحدود فى شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخية 
وتوزيع القوميات ». . 

1١ 


فیقرر هذا الاعلان للقومیات الأوروبية حقوق آهلها فى تقریر المصیر 
وفق سماتها وقسماتها ومکوناتها القومیف و آوضاعها التاريخية.. 

فَإِذًا ما جاءت هذه المبادی إلى الملونین» وإلى آوطان وشموب الآمتين 
العسربية والإسلامية على وجه الخصوص اختفی منها تعبير اتقسرير 
المصير » !!.. ورأينا المبداً الثانى عشر بشرر تصفية الخلافة السئمانيف 
دون آن یذ كر لشعوب هسله الخلافة آى حق فى تقرير المصير !.. 

فينص هذا المبداً على « قصر حكم الأتراك على رعايا أجناسهم» 
وتقرير حرية الملاحة فى مضيق الدردنیل " !!. . وذلك لأن إعلان هذه 
١‏ المبادی» قد تم فى ذات الوقت الذى كأن فيه الغرب يسهد يمهذد الطريقٌ 
لتقسيم تركة « دولة الرجل المریض ؛ بين قواه الاستعمارية» » فكان أن 
اعترفت هذه ١‏ المبادئ » للرجل الأبيض - كشعوب أوربية ‏ بحقها فى 
تقرير مصيرها بنفسها. . واعترفت » کذلك. للرجل الابیض - کمستعمر 
غربی - «بحقه ١‏ فى تقریر مصائر شعوبنا العربية وال سلامیة» رغما 
عناء وفی غيبة متا !!. . فقصروا حکم الاتراك على جنسهم الترکی . . 
واقحسمو! المشرق العربی وفق معاهدة 2 سيكس - پیکو » السرية. سنة 
١‏ م -. . وقررت الحركة الصهيوئية -التی هی نبت غربی» وشريك 
فى المشروع الاستعماری الغربی - مصیر فلسطین» من خارجها: 
ورغما هن شعبهاء وذلك وفق وعد 3 بلفور 4 فى ۲ من نوفمبر سنه 
۷م .. وهو الوعد الذی وافق عليه الرئيس الأمريكى ویلسون- 
صاحب « المبادی » - قبل إعسلانه !!. . ثم وافقت عليه فرنسا 
وإيطاليا. . وقامت « عصبة الامم  *‏ النظام الخربی » الذى سموه عالجیا 
-١‏ بتطبیق هذا المخطط » الذی حرم شعوب أمتنا من الأمن على حقوقها 
فى تقریر المصیر ! . 


نعم . . صنعت ذلك « العصية ٠٠‏ التی قالوا إن میثاقها هو آول تقنین 
معاصر لحقوق الانسان ! ! . 

هذا هو موقفت الغرب من « آلوان » و « آجناس » الانسان؛ والتی وفقا 
لها یعطیه أو پحرمه . . يمنحه أو پمنعه ١‏ الحق فى تقریر المصیر » 
وهو موف تابت» وقائم فى الممارسات والتطبیقات حشی کتابة هذه 
السطور !. . من فلسطین . . إلى قبرص . . إلى البوسنة والهرسك . . 
إلى أذربيجان. . إلى كشمير . . إلى الشیشان . . فلیس لأى من هذه 
الشعوب» فى حق تقرير السصیر ماللأرمن. . أو الصرب. 
شعوب دول البلطیق ليتوانيا. . وأستونيا. . ولاتفيا ‏ فضلا عما لليهود 
من ١‏ حقوق ؛ !!. . فكل مولود من ¿ أم يهسودية» شرعيا كان أو غير 
شرعى » ومن أى جنس ووطن ولغة وقومية: من ١‏ حقه »۰ وفق القانون 
الصهيونى » الذى تفرضه حراب الغرب وهیمنته » أن يقرر استيطان 
فلسطين » فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهيونى» فى الوقت الذی 
يحرم من هذا الحق آپناء فلسطين 1!. . 

فتسحت لافتة « الحقوق ۰٩‏ يغتال الغرب حقوق الشعوب غير الغربية» 
فيحرمها الأمن على مصيرها كأمم وشعوب !. 

ج کډ ج 

بل » ولقد غدا السدخل فى شكوننا الداخلية « حقا 4 لقوی الهيمنة 
الغربية» پسمونه « حق التدخل ٤ء‏ وهو مقصور علیهم وحدهم . 
ششوننضا الداخلية» دون ششونهم الداخلية» وهو يتم باسم ۱ حقوق 
الانسان » !!. 

فتتحول الاقلیات الدينية والقومية إلى ثغرات لاختراق أمننا الوطنى 
والقومى والحضارى. . وذلك بدلا من أن تكون لبنات فى سیاح أمننا 


۱۰۹ 


القومی . . وذلك فى أمة تمیز تاریخها دون تواريخ الحضارات 
الأخرىء» بالتعددية فى الملل والاقوام !. . 

وباسم حقوق الانسان أيضاء تنزع سیادتنا الوطنية من فوق أجزاء 
من ترابنا الوطنى ! . . 

وحتی اللجان الوطنية العاملة فى حقل الدفاع عن حقوق الإنسان فى 
ذات الشعار 3 حقوق الإنسان »-سبیلا للاختراق !1. . 

إن المرء ليأسى عندمایری السم وقد وضع له فى العسل ۱۲ 3 5 
الاجتماعى لانساننا العربى والمسلم.. فإذا تحولت إلى مظلة لاختراق هذا 
الأمن. كانت الطامة الكبرى !.. 

إن آمامی وأنا أكتب هذه الصفحات » مطبوعات ١‏ المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان 4 . . وفى صدر هذه المطبوعات : شكر للمنظمات 
الأجتبية التی نمولها. . ومنها : 

. » المنظمة الهو لندية للتعاون الانمائی الدولی « نوفيب‎ ٩ 

¥ ومؤسسة جم . رودريك ماك آرثر . : 

۶ _والصندوق السويدى للمنظمات غير الحكومية. . 

۵ _ واللجنة الدولية للحقوقيين . + 

5 ولجنة المحامین الامريكية, . .٩۲(‏ 





(١)انظر‏ : التقرير السئوي لمام ۱۹۹۳ م[ حالة حقوق الإنسات في مصر ا : من ۵ ۳ 
الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان م طبعة القاهرة سنة ١154‏ م 
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فالغرب ‏ المعادى لحقوق إنساننا العربی والمسلم - یخترق سیاج 
هذه الحقوق + تحت شعارات حقوق الا نسال . ۰ بل ومن خلال 
منظماتنا الوطنية لحقوق الإنسان تلك التى يحتمى بها إنسائنا عندما 
تنتيك حقوقه كإنسان 1 . . 
ورحم الله الإمام محمد عبده عندما قال : 
* والشرق ضأن وذثب الغرب راعيه !! # 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ! . ۱ 


والوطن الأمن 
وهاء الأمن | لاجتماعی 


و کما یستلزم « الامن الااجتماعی ‏ العام : 

أمن الانسان على معاشة» على النحو الذى یحقق له الكفاية فى 
اليحاحاتت . . 

- وأمن الإنسان على نشسه. . وحريته. . والكرامة التى كرمه بها 
خمالقهء سي أنه وتعالی » بماتستلزمه هذه الكرامة من العدل. . 
والمساواة. . 

والأمن على خصوصيات النفس الإنسانية» المحققة لها السعادة 
والسكينة » فى مسحسيطهسا الخساص ؛ من الأسرة. . والنسب. . 
والعرض . . 

- والأمن على الدين ٠‏ الذى هو معالم طريق مسيرة ومقاصد الإنسان 
فى هذه الحيأة . ۲ 

كما يستلزم الأمن الاجتماعى تحقيق هذه الضرورات» ومامائلها. . 
قفلابد لهذا الانسان الذى هو المقصد والغاية ‏ ولمقومات آمنه 
الا ستسساعی من #وصاء ١‏ يحعصسشوى ويصون هذا الانسان وهذه 
المقو مات . . 

وهذا الوعاء هو « الوطن *. الذی بدونه. . وبدون أمنه» لا قيمة لأى 
حديث عن أى لون من ألوان الامن الاجتماعی ! . . 
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إن الوطن - وخاصة عندما تحیطه التحدیات - هو السفينة التی تشق 
طریتها فى بحر عاصف.. وإذا اخترقت هذه السفينة, فلا آمن لراکب 
فيهاء شبعان كان هذا الراکب آم جاتصا.. کاسیا كان آم عريانا.. عالما كان 
أم جاهلا .. صحيحا كان أم سقيما.. وبصرف النظر سما فى رأسه من 
أقكار !!.. 
+ و ج 


ولهذه الحقيقة من حقائق مقومات العمران الإنسانى » وضرورات 
الأمن الاجتماعی كانت المكانة المتميزة للوطن > وللأمن الوطنی ‏ 
والفطرة الوطنية» فى الرؤية الإسلامية . 

وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والاساسی» فى الرؤية الإسلامية» 
هو إلى الم سلام و أمته ؛ وإلى دار ال سلام وحضارته : 8 قل إن کان آباژ کم 
وأبناؤكم وإخواتكم وآزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتمسوها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين * 200 , 

فإن المقابلة التی تطرح تخيير المسلم بين الانتماء إلى الإسالام وداره 
وحضارته وبين الانتماء إلى دوائر الانتماء الاخری. الوطنية والقوميت لا 
ترد الا فى حالات فیسام التعارض. أو التناقض والتضاد بين هذه الدوائر 
للانتماء آما إذا اتسقت دواثر الانتماء هذه فى فكرية الإنسان» وتكاملت فى 
مسار ساته الحخياتسة فلن يكون هناك تناقض فى الفكر »والعمل بين کل 
دواثر الانتماء الفطرى للإنسان.. 





, ۲۶ : التوبة‎ )١( 
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بل إن الامر فضي علاقة الانسماء الاسلامی بالانتساء الوطنی - وطن 
الإقليم.. والوطن القشومی - ليتعدي حيدود ١‏ نفی التناقض * إلى داثرة 
«الامتزاج والارتباط 4 !.. 

فلان ار سلام مسنهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغیب. وللعمران 
البشرى وسياسة وتدبیر عالم الشهادة فان إقامته كدين لا تتأتى إلا فى وافع 
ووطن ومكان وجغرافيا.. وهذا الواقع واسوطن والمكان والجغرافيا لن 
یکون اسلاصیا إلا لذا آصیح الانتماء الوطتی فيه بعذا من بعاد الانشضماع 
الاسلامی العام.. فعبقسرية المکان فى المحیط الاسلامی؛ هی واحدة من 
تلات ال سللام» الذى لا تكتمل اقسامته بغير الوطن والمکان 
والحغرأفيا! .. ومن هنا تآتی ضرورة الوطن لإقامة «دنیا الإسلام " وعمرانه. 
وضرورة الدينء لیکون الوطن إسلاميا ولتتحقق اسلامية عمرانه.. ی 
ضرورة أن یکون الانتمساء الوطنی درجة من درجات سدم آنتماء المسلم 
إلى اللإسلام.. فا لاسلام هو الذى یستدعی ويتطلب جهود الوطن والو طنیف 
لأنه ‏ کنظام عمرانی لا تكتمل إقامته دون وطن يتحسل فيه.. فليس هو 
بالدين الذی تکستصل [قاسته «بالخلاص الفضسردی 1 ولا بالنظلام الذی 
یتحقسق فى «القلوب » وحدهسا أ.. 

ولذلك. فلا سبيل إلى الامن على إقامة الاسلام أو إقامة الامن 
الاجتماعى للإنسان الذى يريده الإسلام» إلا بوطن أمن؛ يكون الوعاء الذی 
يأمن فيه الإنسان على (سلامه ويحقق فيه الإسلام الأمن لهذا الإنسان !.. 

وهذه الحقيقة فى علافة الإسلام بالوطن والوطنية» هی التی جعلت 
للوطن والوطنية ذلك المقام العالى فى الرؤية الإسلامية. . 

#ه فالقرآن الكريمء يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل وقرين 
لحب هذا الانسان للحياة !. . 
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ولذلك فال خراج من الديار معادل ومساو للقتل الذی رب 
من عداد الأحياء !!. ولو آنا كتا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خراجوا 
من دار کم ما َعلُوه إلا قلیل منهم ولو أنهم فعلوا ما وعظون به لکان سخیر | 
لهم وأشد تثبیتا 4 . 


ومن بنود السوائیق الى آصذها الله سسحانه وتعالی » على بعضص 
الأمم » تتعلم أن الإخصراج من الديارء والحرمان من الوطن» هما 
معادلان لسفك الدماء والاخحراج من الحياة 5: 8 واد آخذنا ميشاقكم لا 
نسفکون دساءکم ولا تضرجون نشسکم من دياركم ثم اقررتم وام 
هلون 4ه ثم أنتم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فريقا منكم من 
بارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان باتوکم آساری دوم وهو 
محرم علیکم إخراجهم آفتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء 
من یفعل ذلك منکم إلا خزی فى الحياة الدنیا ویوم القيامة يردون إلى آشد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون ۲۲۱۹6 , 

فا لوخراح من الدیار والحرمان من اسوطن: * فتل » معادل لل خراج من 
(المحياة ١ء‏ وفی فعله کفر ببعض الکتاب الذی آترل الله !!.. 

ولذلك. جعل القرآن الکریم « استقلال الوطن وحریته »» الذی هو شمرة 
لوطنية آهله وبسالتهم فى الدفاع عن آمنه» جعل ذلك « حياة ؛ لأهل هذا 
الو طن - ففی حياة الاامن الوطنی حياة لأمن المواطنيین . .. بینما عبر عن 
الذين فرطوا فى الوطنية» ومن ثم فرطوا فى آمن وطنهم واستقلاله» بآنهم 
(آموات ». .كما جمل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفریط 
حت مش مود ری لا إلى الاين سبق أن اص ايهم لسوت 
() النساء ++ 
۰ البشرة 1 قلع شک 
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سوت فضا لهم لله وتا سيم له لذو نشل على المت 
ولكن أكشر الناس لا يشكرون # وقاتنُوا فى سبيل الله واعلموا أن الله 
0 

سميع عليم 4 

فالذين خرجو من ديارهم - وليس الذين أخرجر لضعف فى 
وطنيتهم جعلهم يحذرون الموت» هم أموات. مع أ نهم ألوف يأكلون 
ویشربون 1 . . وعودة الوطنية إليهمء واست لاص لو طنهم» 
وتحقيقهم الأمن الوطنى له هو إحياء لهم بعد الممات ! . 

ولقد رأى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن هذه الآيات القرآنية 
إلما تتحدث عن سنّة - وقانون - من سنن الله فى الاجتماع البشری؛ 
ليس لها تحویل ولا تبديل » فحياة الامم» إنما تكون بحيوية وطنيتها التو 
تحافظ بها على استقلال وأمن وحياة أوطانها. . وموت هله الأمم هو 
رهن بموات وطنیتها الذدی يفرط فى أمن واستقلال الوطن الذى تعيش 
فيه !۰ . فكعبء رسمه الله » فى تفسيره لهذه الآيات» يقول : 

« تلك سستّة الله تعالى فى الأمم التی تجبن فلا تذافع العادين علیها . . 
وحياة الأمم وموتهاء فى عرف الئاس جميعهم »> معروف» يمعنى موت 
أولنك القوم هو أن العدو نكسل بهم فأفنى قوتهم» وأزال استقلال آمتهم 
حتى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق شملهاء وذهيت جامعتها فكل من بقی 

من أفرادها -خاضعون للغالبین؛ ضائصون فیهم مدغمون فى غمارهم لا 
وجود لهم فى آنفسهم وإنما وجودهم تأبع لوجود غيرهم. . ومعنى -ميأتهم 
هو: عودة الاستقلال إليهم !..إن الجبن عن مدافعة الأعداء؛ وتسليم 


(1) البقرة : “2514 ۲۶ , 





الدیار پالهزيمة والفرار هو الموت المحفوف بالخزی والعارء وان الحياة 
العزيزة الطيية هی الحياة الملية - | الوطنية | - المحضوظة من عدوان 
المعتدین.. والقتال فى سبیل الله.. أعم من القتال لاجل الدین» لأنه یشمل» 
ایض الدفاع عن الحوزة إذأهم الطامع المهاجم بأغتصاس بلادنا والتمتع 
بخیر ات أرضتاء أو اراد العدو الباغی إذلالناء والعدوان على استقلالن ولو 
لم يكن ذلك لاجل فتتتنا عن دينتا .. فالشتال لحماية الصقيقة کالشتال 
حمسا بد الحق؛ كله فى سبيل إلله. . ولد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا 
دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين +'. 

وسحديث الاستاذ الامام هنا عن أبعاد وآفاق الامن على استقلال 
الوطنء يشير إلى الأمن على الاستقلال الحضارى»ء واستقلال هوية 
الأمة. . بصيانة « جامعتها ؛» وحتى لا « تدغم فى الغالبين وتضيع فى 
غمارهم *» وحتى یکون ! وجودها فى أنفسهاء غير تابع لوجود الخالبین 
عليها؛!!. . فاستقلال الهوية والحضارة مقوم من مقومات 
الاستقلال الوطنى . . وذلك إلى جانب « حماية الحوزة »-الارض .وة 
الخیرات ١‏ الأموال والگروات -۱. 

فالجهاد لحماية الاستقلال والامن الوطنی» بجمیم مقوماته وأبعاده 
كافة ! فرض عين على كل المسلمین» | . . 

# و کما جعل الم سلام الوطنية» التی تحفظ استقلال الوطن و آمنه 
قرين الحياة ومعادلها. . كذلك جعل هذه الوطنية قرين حرية الدعوة إلى 
الدین» والتسدین به .. فکان الجهاد القتالی فى الاسلام رد ودافعا لعدوان 
المعتدین على حرية الدعوة والتدین - بالفتنة فى الدين ‏ وعلى عدوان 
المعتدین الذى یخرج الناس من الأوطان ويقتلعهم من الدیار . . فى 


0 الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] : ج4 ؛ صن ۸ س 1۱۷۰ , 
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هذین السببین ۰ اتحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالی فى 
الإسلام. . وعلی هذه الحقيقة تشهد آیات القرآن الکریم التی شرعت 
فريضة القتال لرد العدوان عن الدین ‏ وعن الو طن ! . 

فعندما 2 أذن » الله سبحانه وتعالی» للمؤمنين فى القتال» كان 
إخراجهم من ديارهم سببا عل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد فى 
تاريخ الدعوة» المتمثل فى الاذن بالقتال : « أذن للذين بقاتلون يأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير * الذين خر جوا من ديارهم بغير حق 
ال ان يقولوا دين اله ولول دقع الل اداس بعضهم بعش لهت وا 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر قیها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر 
إن الله لقوى عزيز ۹6 (۲۱. 

وعندما تطور الحال من « الإذن * فى القتال إلى « الأمر ٤‏ به جاء 
حديث القرآت الكريم ٠‏ أيضاء فوضع الاخراج من الديار سببا لقتال 
أولعك الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم : إوقمائلوا فى سبیل الله 
الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن اللسه لا بحب المعتديسن 4 واقتلوهسم 
حيث لَقفتموهسم وأخرجوهسم مسن حيث آخرجوکم والفتنة أشد من 
القتل # ٩۳‏ 

وعندما انتقل القرآن الكريم » فى تشریعه للجهاد القتالی » من « آمر » 
ألمق‌منئین به إلى حيث جعله « فريضة مکتوبة ٩‏ علیهم اسئمر سحذیثه عن 
إخحراجهم من ديارهمء كسبب يوجب عليهم ويفرض قتال | الأعداء : 
کتب علیکم القتال وهوكرة لکم وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسی أن تحبوا شیتا وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لاتعلمون * يسألونك 


(۱) الحج : ۰۳۹ 1۰ , (؟)البقرة : ۱۹۱۰۱۹۰ . 


ج ؟ !+ 


عن الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبيرٌ وصد عن سبیل الله و کفر به 
والمسجد الحرام واخراج أهله منه اکبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
يزالون يقآتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدذ متکم 
عن دینه فیمت وهو کافر ضأولئك حسبطت آعمالهم فى الدنيا وال ضرة 
وأولئك آصحاب النار هم فیها خالدون )20 . 
ثم تطرد هذه الحقيقة القرآنية - الحديث عن الاخراج من الدیار - س فی 
كل مراطن الاستتفار للجهاد الال ` . فاللی سبحاله وتعالی» یحدّث 
رسولهة» ؛ صلی الله عليه وسليء عن صنيع مشر کی سريش سصعهء 
وخياراتهم للمكر به : «وإذ مكر بك الذين كفروا ولد أو شلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ویمکر الله والله خير الماكرين 2974 . ٠‏ فالا راج 
من آلدیار معادل للقتل . . وللسسجن . . فجمیعها تحرم الإنسان من الأمن 
فى اللحيأة ! 
وفى مقام استنفار المسلمين للقتال» يحدثهم القرآن الكريم عن 
إخراج المشرکین للرسول. ؛ صلى الله عليه وسلم من وطنه : ۾ ألا 
تقاتلون قوما نكثوا يانم وهَمُوا بخراح الرسول وهم بدءوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشسو تخشسوه إن کنتسم مؤمنين # قاتلوهسم 
يعذبهم الله بأيديكم ویخزهم وینصرکم عليهم ويف صدور قوم 
مؤمنين ‏ 0 ٠.‏ الا َنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانى 
۳ ثنين إذ همسا فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحن إن الله معنا فأئرّل الله 
سکینته عليه وأبده بجنود لم تروها وجعل کلسمة الذين کفروا السقلى 
وكلمة الله هى العليا واللسه عزیز حكيم # الفروا خفافا وثقالا 





(1)البشرة : ۲۱۷۰۷۲۱۹ . () التوبة : ۱۳+ ١4‏ . 
(۲) الأفال : ۳۰ 


۱۷۲۲ 


ر صاهنو! بأموالكم وآنشسکم فى سبیل الله ذلكم خير لكم إن کنتم 
علمون 4 (۱). 

وإذا كان المسقام مقام الحديث عن المکانة التی آعدها الله 
للمسؤمنين » كانت الإثسارة إلى المكانة المسمصيزة للذين فاتلوا من 
خر جوم من ديارهم واقتلموهم من أوطائهم  :‏ فاستجاب لهم ربهم 

ی لا أضيع عمل عامل منكم من در أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 
جوا و جوا مارم واوا سيل وق شرن 
ماهم لحم نت تجری منت ار ومع واا 

حسن الثرات که . 

و عند‌صا يكون الحديث عن أولويات الاعتصاص بالفی والمال » 
يذكر القرآن الکریم بالذیین أصابهم الفقر بسبب الا خراج من الديار: 
# ماآفاء الله على رسوله من هل الشّرى فلله وللرسول ولذی القسربى 
والیتامی والمساکین وابن ع السبیل کی لا یکون دولة بين الأغتياء منکم وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید 
السقاب *# للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم وأموالهم 
پنسضون فسضلا من الله ورضوانا وینصرون السله ورسوله أولئك هم 
الصادقون 6 (۳). ۱ 

مکذ! یذ کر القرآن الكريمء عندما یسحدث عن الجهاد الفتالی » 
الاخراج من الديارء والحرمان من الأمن فى الوطن» ومن السيادة فيه ؛ 
سببا يجب من أجله القتال وقضية یستنفر المؤمنين کی یقاتلوا 





(۱) التوية : 2۰ 4۱ (۳) الحشر : ۰۷ ۸ 
(۲) آل عمر ان : ۱۹۵ . 
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وذلك حتم یستردوا وطنهم الذى افتلعوا منه» وأمنهم او طنی الذى 
حرموه. ۰ بل ویجعل الا عراج من الديار والفتنة فى الدين جماع آسیاتب 
الجهاد القتالی » الذی هو ذروة ‏ سنام ‏ آمر الاسلام ! 

2 وفی تشریم الإسلام لمعایسر « الموالاة " و « المعاداة 3 ولا سیاب 
«الولاء » و « البراء >٠‏ ولفلسفة العلاقات بين ١‏ الذات ؛ و «الآخر )» يذكر 
القرآن الکريم أيضاء معیاری وسببى ١‏ الإخراج من الديار » و«الفتنة فى 
الدين » جماعا لا سباب التمییز بين الاصدقاء الذین لهسم البر والقسعل: 
وبين الاعداء الذين لا موالاة لهم » بل وعلینا أن نقاتلهم. حفاظا على 
حرية الوطن وأمنه» وحرية الدعوة إلى الدين والتدين به.. 

إبأيها الذين آمنوا لا تسوا عدو وعدوكم أولياء لفون لبهم 
بالسودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق یضرجون الرسول وإياكم أن 

تؤمنوا بالله ربكم إن كتتم رجتم جهادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتى تسرون 
إليهم بالمودة وأنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل 
سواء السبيل 4 007 . 

وفى أيات آعری: بات السورة » يحدثنا القرآن الكريم عمن تجوز 
مصادقته من المخالفين ننا فى الدین » وعمن لا تجوز لنا مصادقته من 
هؤلاء المخالفين . . فإذا نحن مطالبون بألا نصادق ثلاث فتات : 

۱ -الذین يقاتلوننا فى الدین ‏ بالحيلولة بيننا وبين حرية الدعوة وأمن 
الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

۲ والذين بخرجوننا من ديارئا) أو يحرمون المسلمين من الأمن فى 
أوطائهمء على أى نحو كان هذا الإخراج» تهجيرا با لاضطهاد أو 


١ : ةنيحتحمملا)١(‎ 
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حرمانا من الأمن فى الوطن» أو عزلا عن امتلاك خیرات الوطن 
والسيادة على مقدراته . 

۳-والذین یظاهرون» أى یساعدون على هذا الاخراج. . على أي 
نحصو كانت المظاهرة والمسساعدة فى القهر الوطنی من هو لاء 
المظاهرين !.. 
۱ ۶ لا يشهساكسم الله عسن الذين لم يقساتلوكم : فى الدين ولم 
يخ رجوكم من دیا رکم أن تبروهم وتشطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين 
دياركم وظاهروا على إخراجكم آن تلهم ومن بو فىأولىك 5 
الظالمون © ۰۱ . . « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا آخرجتا من هذه القرية الظالم 
اهلها واجعل نا من دنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 4 .٠١‏ 

فشحرية الو طن و استقلاله و آمنه وتأمین اله قطرة إنسانية فطر الله 
الم نسان على التعلق بها . . والإسلام قد جعلها معادلة للحياة . . ومن ثم 
جعل الجهاد فى سبيلها سبیا من آسباب الجهاد القتالى» الذی هر 
«ستّام الاسلام » ! . 

ره 3 

ولذلك . . فلقد استقر تراث الإسلام على اعتبار الوطنية قطرةء فطر 

الله الإنسان عليها.. فحذثاالجاحظ [ ۱۱۳ ۲۵۵ هت ۷۸۲ - 


(۱ ) الممتصلة : با ٩‏ 
۶ ۲ السات + تپ 


۱۹۹ 


۵۹ ] فى رسالة [ الحنين إلى الأوطان ] كيف « كانت العرب إذا غزت 
أو سافرت ؛ حملت معها من ترية بلدها رملا وعفرا تستدشقه ٩۱۲‏ ! 
وشار الزم خغشرى [ ۷ ۳۸-8 هه ۱۱2۶-۱۰۷۵ ]إلى 
الوطئية » کفطرة تجعل کل نسان « يحب وطنه وأوطانه وموطنه ٩۳۱4‏ . 
وجعلها . الوطنية .د رفاعة الطهطاوي [ ۱۲۹۰-۱۲۱۹ هب ۱۸۰۱ - 
۳ م ] « المسذهب » الذی تلتف حوله « آدوار * [حسدی منظوماته 
و آناشیده , . فهی عنده « فطرة » و مثة او « هبّة » لهیة : 


من اصل الفطرة للفطن بعد المسولی حب الوطن 
هبس؛ من الوهاب بهسا فالحمد لوهاب المتن (۳) 


وإذا كان فشهاء الأمة ‏ من كل مذاهبها.. وعبر تاریخها - قد اتفقوا- 
وفق عبارة الإمام محمد عبذه بآ على أن العدو إذأ دخل دار ال سلام یکون 
شتاله فرض عين على كل الم‌سلمین »..فاثنا نصنف عشسيسدة الجهاد 
الإسلاصية» وترائئا فى آدابهاء ضسمن ١‏ دیوآن الوطنية الإسلامصيةة دون أن 
نقف فى هذا التراث ٬فقط‏ عندما أَلّف - وهو كثير ‏ فى الحنين #إلى 
الأوطان #و لا المنازل والديار ا, 

فنحن أمام ۶ عقيدة إسلامية 4؛ فى ححماية الوطن» وحراسة أمنه وآمانه. 
قد جعلت من حماية الوطن وحبه ١‏ ذروة سنام الإسلام » .. وأمام تراث فى 
(١)[رسائل‏ الجاحظ 1: ج7: ص ,۳۹۲ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة 

سنة ٤‏ ۹۹1م 
(1)۲ أساسن البلاغة ] : طبعة دار الشعب . القاهرة . 


(۴)[ الأعمال الکاملة لر فاعة الطهطاوى ] : 8 ص ۲۷۸ . دراسة وتحقیق ؛ د. محمد 
عمارة . طبعة پیروت سئة ۱۹۸۱ . 


۱۰ 


الجهاد الوطنی . فکرا أو ممارسة ‏ يشسهد على مکانته وخطره ما تمثله 
حتی الیوم > كلمة 3 الجهاد » من تداعیات وذکریات وحسابات دی کل 
القوی الطامعة فى اغتصاب أرض | ارسلام ودیار المسلمین ۰1 . 

ولا يحمسبن أحد أن هذا 9 تراث » قد انقطعت معه خيوط اتصال ` 
عصرنا الحديث فكل حركات ودعوات الشحرر الوطنى الحديثة» فى 
عالم الإسلام؛ قد نشأت اسلامية؛ أو وثيقة الصلة بالإسلامء وصشيدة 
الجهاد فيه . . من السنوسية والمهدية. . إلى تيار الجامعة الإسلامية» 
الذى قاده جمال الدين الأفغانى [ ۱۳۱۶۰۱۲۵6 ه. 1874 
۷ م۳ . . إلى الثورة العرابيةفى مصر 1 ۹۸ ۱۲ه- ۱۸۸۱م] التى قادها 
تلامذة الا فخانی . . إلى الحزب الوطنی - حزب الجامعة الاسلامية - 
الذى قاده مصطفی کامل ‏ ۱۳۲۱۰۱۲۹۱« ۷۶ م۱۹۰۸ ].. 
إلى الئورة المصرية [ ۱۹۱۹-۸۱۳۳۷ ]۰ التی قادها تلميذ الافغانی 
ومحمد عبده: سعد زغلول [ ۱۳۲۱-۱۲۷۳ هب ۱۸۵۷ ۱۹۲۷م] 
والتی انطلقت من دور العبادة. . إلى جمعية العلماء المسلمین في 
الجزاثر . . وحزب الاستقلال فى المغرب. . إلى ثورة العشرینیات فى 
العراق . . إلي دعوات وجهاد عز الدين القسام ل ۶ _ ۶ ۵ ۱۳ ه- 
۲ .۱۹۳۵ ] وأآسین الحسينى [ ۵۱۳۹۵۰۱۳۱6 ۱۸۹۲ - 
۵ م ] فى فلسطین . . الخ. . إلخ. . إلخ. . 

و # 

إن تکریم الله سبحانه وتسالی للانسان» لا یمکن أن یکتمل إلا ذا 
تحقق لهذا الانسان الأمن الاجتماعی على الكفاية من حاجصات 
المعاش . . وعلى ما تزدهر به إنسانيته من حقوق . . 


ولا سبیل لقیام الأمن الاجتماعی» فى المعاش المادی وفی الحقو ق 
الأدبية : إلا إذا كان لهذا الانسان الوطن الامن» الذی يقيم فيه العمرآن» 
ویحقق على أرضه الأمانة التى حملها عندما استخلفه الله سییحانه 
وتعالى » فى أستعمار الأرض وعمران هذه الحياأة . 


۱۳ 


دکلور محمد عمارة 


۱ سيرة ذاتية .. فى تقاط ؛ 

ولد بريف مصر س بقرية 1 صروة ؛ مركز قلين ؛ محافظة ۶ کشر 
الشسيخ»» فى ۸ من دیسمبر سنة ۱۹۳۱ ۲۷-۶ من رجب سنة 
هه فى أسرة ميسورة الحالء تحترف الزراعة. . 

قبل مولدی كان والده قد نذر : إذا جاء المولود ذكراء أن يسميه 
ممحمداء وأن يهبه للعلم الدینی . . 

حفظ القرآن وجوده ب « کاب » القرية. . مع تلقى العلوم المدنية 
الأوكية بمدرسة القرية ‏ مرحلة التعليم الإلزامى.. . 

فى سنة ۱۹۵ التحق « بمعهد دسوق الدينى الابتدائي 1 التابع 
للجامع الأزهر الشريف - ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة 
6ممم.. 

فى المرحلة الابتدائية - النصف الثانى من الأربعينيات . بدأت تتفتح 
وتنمو إهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية والتشافية . . فشارك فى 
العمل الوطنی - قضيء استقلال مصر . . والقضية الفلسطينية ‏ 
بالخطابة فى المساجد . . والكتابة - نثرا وشعرا وكان أول مقال 


1١ 


نشرته له صحيفة [ مصر الفتاة ] - بعتوان « جهاد » عن فلسطین - فى 
إبريل سنة ۰.۱۹6۸ . وتطوع للتدریب على حمل السلاح ضمن 
حركة متاصرة القضية الفلسطينية . . لکن لم يكن له شرف الذهاب 
إلى فلسطين . . 

# فى سنة ۱۹6۹ م» الق #بمعهد طنطا الأحمدى الثانوى ؛ - التايع 
للجامع الأزهر الشریف - ومنه حصل على الشانوية الأزهرية سنة 
4 ۱۵ م . 
وواصل .فى مرحلة الدراسة الشانوية ‏ اهت‌صام اله السيامسية 
والشقافية. . ونشر شعراو نثرا فى صحف ومجلات أ مصر الفتاء ) 
وامنبر الشرق ]و[ المصرى ]. . وتطوع للتدريب على السلاح بعد 
إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳ فى سنة ۸۱۹۵۱. 

# فى سئة ۱۹۵۶ التسحق بعلية « دار العلوم ؛ جامعة القاهرة 
ومنها تخرص ونال درجسة الليسسانس فى اللغة الصربية والعلوم 
الإسلامية. . 
وتواصل .فى مرحلة الدراسة اللجامعية ‏ نشاطه الوطنى والتقافی . . 
فشارك فى ۸ المقاومة الشعبية اء بمنطقة قناة السويس» إبان مقاومة 
[المساء )-المصرية ‏ ومجلة [ الآداب ]- الييروتية _. . وألف أول 

# بعد التخرح من الجامعت أعطى كل وقته ‏ تقریبا- وجمیع جهده 
لمشروعه الفكرى . . فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز 
أعلام اليقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطاوی» وجمال 
الدين الأفغائى . . ومحمد عبده. . وعبد الرحمن الكواكبى . . وعلى 


YE 


مبارك . . وقاسم آمین . . وكتب عن اعلام التجديد الاسلامی . . 
وتیارات الفکر الاسلامی» عبر تأریخنا الحضاری القديم والحدیث 
والسعاصر. . وعن السمات المميزة لحضارتتا الإسلامية. . 
والمشروع الحضاری الاسلامی . . وحاور العدید من اصحاب 
المشاریع الفكرية الوافدة. . وحقق عددا من تصوص تراتثنا الاسلامی 
لقي 
وكسجزء من عمله الفكرى حصل -من كلية دار العلوم ‏ فى العلوم 
الإسلامية ‏ تخصص الفلسقة الإسلامية. على الماجستیر سئة 
۰ إم بأطروحة عن [ المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ]. . وعلى 
الدكتوراه سنة ۱۹۷۵ بأطروحة عن [ الاسلام وفلسفة الحكم ]. . 
# آسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة. . وشارك 
فى العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن العروبة وعالم 
الإسلام وخارجهما. . كما أسهم فى تحرير العدید من الموسوعات 
السياسية والحضارية والعامة» مثل [ موسوعة السياسة ] و[ موسوعة 
الحضارة العربية ]و[ موسوعة العلوم السياسية ]و[ موسوعة 
© تال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والسحئیه : منها 
الالمعجلس الأعلى للشئون الاسلامية 4 بمصر وة المعهد العالمی 
للفكر الإسلامى »؛_-بواشنطنئ-وة مركز الدراسات الحضارية ٩‏ - 
تج یسر س و المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية »- مؤسسة 
آل الست- بالأردن .. . 


جمعيةأصدقاء الکتاب ١‏ بلبنان_سنة ۰۸۱۹۷۲ . وجائزة الدولة - 


۱۲۵ 


التشعجيعية . بمصر سنة ۱۹۷۷ . ۲ ووسام العلوم والقفنون. من 
الطبقة الاولی-. . و جائزة على وعشمان حافظ لمفكر العام سنة 
۳ ١م.‏ . وجائزة المجمع الملکی لبحوث الحضارة الم سلامية 


۱۹۹۷ م .. 

+ جاوزت أعماله الفكرية ‏ تالیفا وتعحقيقا ‏ المائه کتا > وذلك غير ما 
نشرله فى المجلات والصححفب , : 

# متزوج . . وله من الاو لاد : 8 حالف طبيب .. . ولا نهاد 4 دراسات 
علیا - ماجستير ‏ فى الکیمیاء الحيوية -. . 

د معنو أنه : القاهر ة ‏ حذائق الزيتون .5 ؟ شارع الزیتون - جمهورية مصر 
العربية , . 

# رقم الهاتف - منزل- ۲6۹۲۹۳۷ 


# الاسم کاملاات: دکتو ر : محمد عمارة مصطفی عمارة . 


١5 


۲ ثبت باعماله الفكرية : 


۹ تألیف - 
۱ - معالم المتهج الاسلامی - دار الرشاد ‏ القاهرة ۱۹۹۷ . 
؟-الإسلام وفلسفة الحكم . دار الشروق القاهرة-۱۹۸۹م. 


؟-الإسلام وأصول الحكم ‏ دراسة ووثائق ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت > ۵ أم. 


. ب معركة الإسلام وأصول الحكم دار الشروق_ القاهرة- ۱۹۹۷م‎ ٤ 


۵ -. 1 ل مسللام والسياسة . الرد على شبهات العلمائيين ‏ دار الرشاد 
القاهرة ۷ ۱ . 


1 سار سللام وألفتون الجمیلهة ‏ دارالشروق . القاهرة. ۵۱۹۹۱ . 
17 الإسلام والمستقبل دار الرشاد القاهرة-۱۹۹۷م. 


8 - أ سسلام وحقوق الانسان ضرورات لا حقوق .دار الشروق- 
القاهرة ‏ 19/615م. 


٩‏ الإؤسلام والثورة دار الشروق_ القاهرة 198/87م. 

29 الإسلام والعروبة - دار الشروق_ القاهرة- ۱۹۸۸م . 

١ه‏ إسلامية المعرفة_دار الشرق الأوسط ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۲م. 
9 الدين والدولة_الهيئة العامة للكتاب . القاهرة- ٦۱۹۸م‏ . 


۱۳۷ 


۳ الاسللام وقضایا العصر - دار الوحدة-بیروت ۱۹۸۶ . 

6 الإسلام والوحدة القومية - الموسسة العربية للدراسات والتشر - 
پیروت- ۱۹۷۹ ع. 

۵ - الإسلام والسلطة الدينية الموسسة العربية للدراسات والنشر . 
قمر و سید سب 

۰۸۱۹۸۲ الإسلام والحرب الديئية  دار الوحدة-بیروت‎ ١ 

۷ الم سالام والعروبة والعلمانية دار آلوحدة_بیروت-۱۹۸۱م. 

۸ س ال سلام بين العلمانية والسلطة الدینیة- دار ثابت القاهرة 1۹۸۲م . 

8 الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية دار الشروق ‏ 
القاهرة ۱۹۸۸ . 

۰ - هل الإسلام هو الحل ؟ لماذا ؟ كيف ؟ .دار الشروق ‏ القاهرة. 
٩ ۵‏ ۱ م . 

۱ . سقوط الغلو العلمانی دار الشروق_ القاهرة ‏ ۱۹۹۵ . 

۲ - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والااسلام. دار الرشاد ‏ القاهرة 
۷ م. 

۳ - أزمة الفکر الاسلامی المعاصر دار الشرق الاوسط ‏ القاهرة. 
۰ م. 

۶ الغزو الفکری وهم آم حقيقة ؟. دار الشروق- القاهرة - ۱۹۹۷ م. 

5 الاستقلال الحضارى. الهيئة العامة للکتاب ‏ القاهر ة ۱۹۹۳م. 

٩‏ الطریق إلى الیقظة الإسلامية دار الشروق . القاهرة ۱۹۹۰م. 


A 


۷ - تیارات الفکر الاسلامی- دار الشروق. القاهرة - ۱۹۹۷م. 
۸ الصحوة الاسلاميسة والتحدى الحضاری دار الشروق- القاهرة 


¥ ام 

6 المعشرلة ومشكلة العحرية الإنسانية_دار الشروق_- القاهرة 
۸ م . 

۰ _المهادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد ‏ دار المعارف . القاهرة. 
۲ م 


۱ عندما آصبحت مصر عربية إسلامية ‏ دار الشروق. ۱۹۹۷م. 

۲ ۳ م معارك العرب ضد الغزاة دار اثر شاد بالقاهرة۱۹۹۸م. 

۲ العرب والتمحدى_دار الشروق ‏ القاهرة - ۱۹۹۱م . 

2 ۲ مسلمون ثوار_دار الشروق_القاهرة -448ة١م.‏ 

۵ ۲ . التفسير المار کسی لا سلام دار الشروق - القاهرة م۱۹۹۹ . 

1 ۲ ب فكر التئویر بين العلمائيين والاسلامیین دار التصحوت دار الو فاء - 
القاهرة. ۱۹۹۵م. 

۷ سلامة موسی : اجتهاد خاطیء أم عمالة حضارية ؟ دار الصحوة 
دار الو فاء - القاهرة _. ۱۹۹۵م. 

۸ . العالم الإسلامى و المتغیر ات الذولية دار الصحوق دار الو فاء - 
القاهر ة . 

8 عالمنا : حضارة ؟ أم حضارات ؟ !دار الصحوة دار الو اء 
القاهرة . 


۱۳۹ 


٤ 9‏ الجديد فى المخطط الغربى تاه المسلمین داز الصحو ی دار 
الو قاء - القاهرة ۱ 


۱ - صراع القیم بين الخرب والاسلام ب دار نهضة مسصر . القاهرة 
۱۷ م . 

۳ - العلمائية بين الغرب وال سلام- دار الصحوة» دار الو فاء - القاهرة . 

۳ الم سللام بين التنویر و التزویر - دار الشروق. القاهرة .۹ ۱۹۹م. 

8 . التيار القومی ال سلامی - دار الشروق. القاهرة -۱۹۹۱م. 

0 _الأمن الاجتماعی والعدالة الإسلامية ‏ دار الشروق ‏ القاهرة 
۸ م. 

5 - الا" صولية بين الغرب وال سلام دار الشروق, القاهرة ۹۹۸١م‏ . 

۷ الا تتماء الثقافی -دار نهضة مصر . القاهرة ۱۹۹۷ . 


8 الفريضة الغائبة : عرص وحوار وئقیيم- دار الوحدة-پیروت- 
۲ م. 


8 . الجامعة اللإسلامية والمكرة القومية. دار الشروق_الشاهرة 5 
6 ۱ م. 


* له - الغارة الجدیده على ال سال م - داز الرشادس ۱۹۹۸ م. 
32۱ قأمورس الم صطلیحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية ‏ دار 
الشروقالقاهرة - ۱۹۹۳م. 


۲ س [سسرائیل : هل هی سسامسه ؟ دار الكائب العسریی . الشاهرة- 
۸ !م. 


۱۳۰ 


۳ . ظاهرة القومية فى الحضارة العربية ۔ الکویت . رابطة الادب - 
۲۳ م. 


. رحلة فى عالم الدکتور محمد عمارة۔ دار الکتاب الحدیت‎ ٥٤ 
. ۱۹۸۹. پیروت‎ 

۵ . نظرية الخلافة الاسلامية - دار الثقافة الجدیدة - القاهرة. ۱۹۸۰ . 

5 أزمة العسقل الصربی - مناظرة دار الافاق الدولية . القاهرة- 


۲ م. 
7 المواجهة بين الا سلام والعلمانية مناظرة. دار الاقاق الدولية. 
القاهرة 5١‏ اإها. 


۸ تهافت العلمانية - مناظرة ‏ دار الافاق الدولية القاهرة ۱۳ ۱۶ ه. 

. ۹ الحرکة الاسلامية- رؤية مستقبلية ‏ بالا شتراك مع آخسرین - 
الکویت. ۱۹۸۹ . 

۰ . العدل الاجتماعی لعمر بن الخطاب- دار الثقافة الجدیدة ‏ القاهرة 
م۱۹۷۸ م . 

۱ .الفكر الاجتماعی لحلی بن أبى طالب دار الشقافة الجدیدة- 
القاهرة- ۱۹۷۸ . 

۲ . عمر بن عبد العزیز - دار الشروق - القاهرة ۱۹۸۸م. 

دار الرشاد ١ AV‏ م 3 

۶ - جمال الدين الأفغانى : موفظ الشرق- دار الشروق -القاهرة۔ 

. ۱۸ 


۱۳۱ 


۵ محمد عبده : تجدید الدنيا بتجديد الدین ۔ دار الشر وق ۔ القاهرة ہ 
۸ م. 


14 محمد عبده : سيرته وأعماله-دار القدس -پیروت-۱۹۷۸م. 
۷ عبد الرحمن الکراکبی_ دار الشروق. القاهرة ۱۹۸۸ . 

۸ أبو الاعلی المودودی-دار الشروق- القاهرة - ۱۹۸۷م . 

8 رفاعة الطهطاوی. دار الشروق القاهرة ۱۹۸۸ . 

هلا على مبارك دار الشروق_ القاهرة ۱۹۸۸ . 

ا قاسم أمين - دار الشروق-القاهرة -۱۹۸۸م. 


الرشاد ۹۹۹۸م . 


۷۳ نظرة جديدة إلى التراث. دار قتيبة ‏ دمشق ‏ ۱۹۸۸م. 

4 التراث فى ضوء العقل - دار الوحدة ‏ بيروات 15.85 م. 

© القومية العربية. دار الفکر - القأهرة. ۱۹۵۸ . 

7 فجر اليقظة القومية. دار الوحدة.. بيروت ‏ 1485 م. 

۷ - العروية فى العصر الحدیث - دار الوحدة - بيروت - ۸۱۹۸6 . 

۸ - الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - پیروت - 1۹۸٤‏ م. 

۹ - ثورة الزنم - دار الوحدة - بيروت - ٠198م.‏ 

۰ - دراسات فى الوعى التاریخی - دار الوحدة - بيروت - ۱۹۸۶م. 


۱۳ 


1 - الفکر القائد للثورة الايرانية - دار ثابت - القاهرة - ۸۱۹۸۲ . 
۲ الإسلام والتعددية. دار الرشاد. ۱۹۹۷م. 

۳ التعددية : الرژية الرسلامية والتحديات الغربية ‏ نهضه مصر- 

۷ هم . 

5 الكوابت والمتغیر ات نهضة مصر م ۰.۵۱۹۹۷ 

. ۱۹۹۷ الحركات الاسلامية : رؤية نقدية  نهضة مصر-‎ _ ٥ 
. ۱۹۹۷ . الصحوة الاسلامية فى عیون غربية  نهضة مصر‎ ۲ 
. ۱۹۹۷  رصم التموذج الثقافی - نهضة‎ ۷ 
۰۱۹۹۷ نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم  نهضة مصر‎ ۸ 
۰۵۱۹۹۷ . الغرب والاسلام - نهضة مصر‎ ۹ 

۰ بو حیان التوحيدى - نهضة مصر ‏ ۱۹۹۷ . 

۱ العطاء الحضاري للإسلام دار المعارف ۰۱۹۹۷ 

۲ الاسلام وضرورة التغییر - الکویت- ۰۱۹۹۷ 
۳ . عندما دخحلت مصر فى دين الله تهضة مصر ۱۹۹۷ م. 

۶ القدس الشریف - نهضة مصر - ۱۹۹۷م. 

. المنهاج العملی فى دراسات العربية -نهضة مصر 1191م‎ .. ٥ 
الدکتور یوسف القرضاوی - نهضة مصر - ۱۹۹۷ م.‎ ٩٦ 

۷ . تجديد الدنیا بتجدید آلذین - نهضة مصر۔ ۱۹۹۷ . 


۱۳۳ 


۸ التقدم والاصلاح مس نهضة مصر - ۱۹۹۷م. 

أبن رشد بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر - ۰۸۱۹۹۷ 

. الابداع الفکری والخصوصية الحضارية - دار الر شاد ۱۹۹۷م‎ ٠ 

نال دراسة وتحقیق : 

١‏ الأعمال الكاملة تيجمال الدين الأفشائى ‏ المؤسسة الصربية 
للدراسات والنشر - بیروت ۹٩‏ ۱۹۷م. 

7 الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده. دار الشروق- القاهرة- 
۲۳ 

۳ الأعمال الکاملة لعبد الرحمن الكواكبى- الموسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بیروت. ۵ ۱۹۷م. 

4 الأعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوی- المؤسسة العربية للدر!سات 
والنشر بیروت. ۹۹۷۳م . 

۵ الأعمال الكاملة لعلی ميارك المؤسسة العربية للدراسات 
والدشر- بيروت..19195م. 

. _الأعمال الكاملة لقاسم أمين  دار الشروق_القاهرة  1989م‎ ٠١١ 

۷ - رسائل العدل والتوحید ۔ دار الشروق__القاهرة ۱۹۸۷م. 

۸ كتاب الاموال- لأبى عبید القاسم بن سلام- دار الشروق-القاهرة 
۱۹۸۹ 


۱۳ 


۹ - فصل المقال - لابن رشد. دارالمعارف القاهرة ۸۱۹۸۵ . 
۲ اس رسالة الشو حید ‏ لا مام محمد عبده دار الشروق القاهرة - 


+144م. 
۱ الإسلام والمرأة للإمام محمد عبده. دار المستقبل العربی - 
القاهرة ‏ 1986م. 


1۱ ۱- التوفیقات ال لهامية فى مقارنة التواريخ ‏ لمحمد مشتار المصر یس 
المؤسسة العربية ‏ بيروت ۱۹۸۰ . 


١١‏ _القرآن ‏ المؤسسة العربية. بيروت-1917/7م. 


4 محمد صلى الله علية وسلم ‏ المؤسسة العربية. سيروت 
۷۲ م . 


۵ ۱ ۱ د عمر بن الیخطاس ‏ الموسسة العريية -بیروت. ۰۱۹۷۲ 
۱ على بن أبى طالب المؤسسة العربية-بیروت ۶ ۱۹۷ع. 
¥ سال سلام والمرأة طبعة الکویت ۵ م . 


د تحت الطبع: 
۸ التحرير الاسلامی للمرأة. 
۹ الإسلام فى عیون غربية . 


۱۳ 


.كيف نتعامل مع التراث . 
۱ ترأئنا؛ كيف نحييه ؟ . 

۲ . معالم المشروع الحضارى . 
۳ .. البحوار : فريضة إسلامية . 
۶ ۱ اسلامیات السنهوری باشاً. 


درن 


المصادر والمراجع 


# الق رآن الكريم . 

# کب الستة : 

. صحیح البخارى ] طبعة دار آلشعب . القاهرة‎ [1-١ 
صحیح مسلم ] طبعة القاهرة. ۱۹۵۵م.‎ 1-۲ 
سكن الترمدی ] طبعة القاهرة. ۱۹۳۷م.‎ 1-۳ 

* -1[ ستن النسائی ] طبعة القاهرة . ۱۹۹6۶م. 

1-4 سنن أبى داود ] طبعة القاهرة. ۱۹۵۲م. 
1-٦‏ سنن أبن ماجة | طبمة القاهرة. ۱۹۷۳۲ . 
1-۷[ سنن الدارمی ] طبعة القاهرة. ۰.۱۹۹۲ 

1-۸ مسند الامام آحمد ] طبعة القاهرة. ۱۳۱۳ ه. 
1-9 الموطأ ]-للامام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة. 


۱۳۷ 


# الک : 

ابن أبى الحدید : [شرح نهج البلاغة ] تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة القاهرة ٩‏ ۱۹۵م . 

أبن حزم : [ كتاب المحلی ] طبعة القاهرة . المثيرية . 

ابن خلدون : [ المقدمة ] طبعة القاهرة ۲۲ ۱۳ ه. 

أبن عبد البر : [ الدرر فى اختصار المغازى والسير ]. تحقیق : د. شوفی 

ضیف . طبعة القاهرة ۱۹۲ م . 

ابن القيم : 1 إعلام الموقعین ] طبعة بیروت ۱۹۷۳. 

ابن منظور : [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف . القاهرة ۱۹۸۱ . 

آبو البقاء الکفوی : [ الکلیات ] تحقیق : د. عدنان درویش محمد 
المصری . طبعة دمشق ۱۹۸۱ . 

آبو عبيد القاسم بن سلام : 3 کتاب الاموال ] دراسة وتحقيق : د. محمد 
عمارة . طبعة القاهرة ۱۹۸۹ م . 

الأصفهانى ‏ آبو الفرج : [ كتاب الاغانی ] تحقيق : [براهیم الابیاری. 
طبعة دار الشعب . القاهرة . 

الجاحظ : [ رسائل الجاحظ ] تحقیق : عبد السلام هارون. طبعة 
القاهرة ٤۹1١م‏ . 

الجامعة العربية : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربی 
والإسلامى ] طبعة الكويت ۱۹۸۳م. 


۱۳۳۸ 


الجرجانی : [ التعریفات ] طبعة القاهرة ۱۹۳۸م . 

الراغب الأصفهانی : [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار التحرير . 
القاهرة ٠۹۹۱‏ م. 

الزمسخشری : تفسير [ الکشاف ] طبعة القاهرة 1977 م. 

الزمخشری : [ آساس البلاغة ] طبعة دار الشعب . القاهرة. 
الدین عبد الحمید . طبعة القاهرة . مکتبة و مطبعة محمد على صبیح . 

صفی الدین عبد المؤمن البغدادی : [ مراصد الاطلاع على آسماء 
الا مکنة والبقاع ] تحقیق : على البیجاوی طبعة القاهرة 4 ۱۹۵م. 

الطیری : [ تاريخ الطبری ] طبعة دار المعارف . القاهرة. 

الطهطاو ی , [ الأعمال الکاملة ] دراسة وتحقیق : د, محمد عمارة. 

على بن أبى طالب ( الإمام ) : [ نهج البلاغة ] طبعة دار الشعب . 
القاهرة . 

الغزالی ( أبو حامد ) : [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة مكتبة صبيح . 
القاهرة. 

القرطبى : [ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة . 

القلقشندی : [ صبح الأعشى ] طبعة دار الكتب المصرية . القأهرة . 


۱۳۹ 


موتمر کولورآدو- وثائق .: [ التتصیر : خطة لغزو العالم الإسلامى ] 
طبعة مالطا ۱۹۹۱. 


الماوردی : 3 أدب الدنیا والدین ] تحقیق : مصطفی السقا. طبعة القاهرة 
۷۳۲ (م. 

مجمم اللغة العربية : 1 معسجم الفاظ القرآن الكريم ] طبعة القاهرة 
۷۰ م. 

محمد حمید الله الحیدر آبادی ( دکتور ) :[ مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوی والخلافة الراشدة ] طبعة القاهرة ١۹۵٩‏ م. 

محمد عبد العزیز الهلاوی : [ فتاوی وأقضية عمر بن الخطاب ] طبعة 
القاهرة ۱۹۸۵ . 

محمد عبده ( الاستاذ الامام ) : [ الأعمال الکاملة ] دراسة وتحقیق : د. 
محمد عمارة . طبعة القاهرة ۱۹۹۳. 

محمد عمارة ( دکتور ) : [ قاموس المصطل مات الاقتصادية فى 
الحضارة ال سلامية ] طبعة آلقاهرة ۱۹۹۳م . 

محمد عمارة ( دکتور ) : [ الطریق إلى اليقظة الاسلامية ] طبعة القاهرة 
۰م . 

محمد فؤاد عبد الباقی : [ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ] 
طبعة دار الشعب . القاهرة. 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : [ حالة حقوق الانسان فى مصر ] 
طبعة القاهرة ۶ ۱۹۹م. 


۱۰ 


لنسفی : [ مدارك التنزیل وحقائق التأویل ] طيعة القاهرة ۱۳46 ه. 


ینسناك (. ی ) : [ المعجم المفهرس لالضاظ الحديث الثبوی 
الشریف] طبعة ليدن ۰۱ ۱۹۲ -۱۹۱۹ م. 


حیی بن أدم : [ كتاب الخراج ] تحقيق : ا حسین موس . رة 
القاهرة 1۹۸۷م . 
وسفا كرم. وآخرون.. : [ المعجم الفلسفى ]۲ طبعة القاهرة ۱ ۷ ۱ م. 


ليونسكو : [ معجم العلوم الاچتماعية ] تصدير : د ابراهیم مدكور. 
طبعه القأهرة ۵ ۷ م. 


£ 


المجنوی 


تمهید . . فى المضامین والافاق وی ری 6 

فرائض. . . وضرورات . . ولیس مجرد حقوق ا یی *۱۲ 
مصادر الخوف . . وسيل الأمن فى اجتماعنا المعاصر . ٠...‏ ۲۳ 
الأمن الاجتماعی على المعاش الانسانی ues‏ ۲۹ 
جذل « العدل ؛ و8 الجور ». . والسعی الجديد 

إلى سيادة عدل الا سلام بو ی ی میم ی ی ٩۷‏ 
حقوق الانسان : سیاج للامن الاجتماعی ؟ 

أم مصادر لاختر اقه ؟ AT sucess‏ 
الإسللام وألحرية وم موم موم ع مه موی ۸۵ 
الإسلام والعدل ا ی Aq‏ 
الإسللام والمساواة و موم موی ی میم ٩۲‏ 
الا سللام والمشاركة في الشئون العامة ی ی ٩۷‏ 
ومطلق الانسان. . ولیس امتیاز الانسان على [نسان rus,‏ ۱۰۳ 
والو طن الآمن : وعاء الامن الاجتماعی uu.‏ ۱:۹ 
المصادر والمراجح ns‏ ع ع ی ی میم ی ی ۱۳۷ 


۱۳ 


رقم الایداع :۲۸۸ / ده 
| - 09-0434 - 977 : .15,13 


القاهرة ۸۶ شارع سييويه الصری بت :۰۲۳۳۹۹ ال اکس :۱۰۳۷۹۹۷ (۰۲) 
پیررت : عس .ب: ۸۱۱۶ .اتف : ۸۱۲۲۱۳۰۳۱۶۸۵۹ فاگ : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


الابتلاهس 
وال اجن 


لا فى عصر آفاست فيه الشیوعية .. وتحول «حلمهاه إلى «کابوس»!.. 
وتصاعدت حدة التفاوت الاجتماعی الفاحش .. والفاجر .. والمستفز .: 

تا فب»۲ 1 من سکان الغرب یملکون ویستهلکون 6 من رات الشعوب! 

0 وملایین الاحياء یسکنون المنقابر: پینما نباع الشقة السكنيية بستین ملیونا من 
الجنيهات !.. وتمتد قصور المترفين على الشواطو متات الكيلومترات !.. 

ل ويتراوح دخل الفرد ما بين ۲۳,۰۰۰ دولار.. و ۲۵ دولارا فقط لا غير!!.. 

3 فقلة تصش ترف قارون! . وملایین تبسيع حتى دينها بكسرة -خبز أو جمرعة . 
دواء!.. 0 ۱ ۱ 

لأ في مواجهة هذه المآساة لم ببق للإنسان سوی عدالة الإسلام .. 
ولتقديم الحل الإسلامى لهذه المشكلة .. يصدر هذا الكتاب!. 


Fo: www .alimostafa. com 


